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   بسم الله الرحمن الرحيم 
 الديانة السوداء

 

الحمد لله الذي شرفنا بالإسلام وجعلنا من أتباع النبي العدنان نبينا محمد خاتم الأنبياء  
 . وزينا بشريعة محمد خاتم النبيي والحمد الله الذي أكمل لنا الدين  للأنام.

 أما بعد
مشروع ما يُسمَّى بالديانة الإبراهيميَّة وهو مشروعٌ سياسيٌّ مغلَّف في مراحلِه الأولى  فإن   

وهو معتمَدٌ من قِبَلِ مؤسساتٍ دوليَّة ويحظى برعاية فائقة من قبل   ، بصبغة ثقافية واجتماعيَّة
 . دوائر القرار في عددٍ من الدول النافذة 

العنف والتطرُّف تعزيز قيم السلام والتسامح ونبذِ    ، يهدف هذا المشروع في ظاهره إلى 
في  لكنه  و  وثقافياً  اجتماعياً  الصهيوني  الكيان  دمج  إلى  جوهره  في  يهدفُ  فيما  يهدف 

المجتمعات والشعوب العربيَّة والإسلاميَّة على أنْ ينتهي ذلك إلى تمكينه وتمكي القيم الغربيَّة  
السياسيَّة  الهيمنةِ  إلى  الحال  بطبيعة  المفُضية  والثقافيَّة  والقيميَّة  الاجتماعيَّة  الهيمنة  من 

 .والاقتصاديَّة
»إ ــَةٌ    الإبراهيميـّة«ديانة  الن  قائمَِ وخــ  علىفكــرٌةٌ  بنجــاةِ  الأديــان  لا الحكُــمِ  أتبــاع  صِ 

و   الإسلام-ثــة  لا الث يســتتبع    -النصرانيةواليهوديــّة  ومــا  الُمحمَّديــّة،  البعثــة  بعــد  الآخــرة  في 
 ذلــك مــن خطـوات إجرائيـة للتقريـب بينهـا وتحييـد مـا يضـادُّ ذلـك. 

الُمحمَّديــّة،   الرِّسـالة  عالميـّة  في  الطعَّـنَ  صورهـا  بجميـع  تسـتلزم  التعريـف  بهـذا  والإبراهيميـّة 
ي صوابيـّـة التعَّبـد بـأيٍّ مـن الأديـان  ضــا تقتــم ائــع التّــَوراة والإنجيــل، كر ونفــي نســخ شريعتــه لش 

 .بعـد البعثـة الُمحمَّديـّة  الثلاثة
قبل الوصول إلى الغايات والأهداف من تدشينه  وخلاصةُ ما يرُاد إنجازه من هذا المشروع 

الثلاث   تلُغى الديانات  الثلاث في دينٍ واحد، وذلك بأنْ  الدياناتِ  يعُبََُّّ عنه بصهرِ  هو ما 
  « الدين الإبراهيمي»ويكون المعُتمَد لأصحاب هذه الديانات ديناً واحداً جديداً يحمل اسم  
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وتكون أركانُ هذا الدينِ الجديد هو القيمَ المشتركة والعقائدَ المشتركة والمقدَّساتِ المشتركة بي 
الديانات   بي  عليها  المخُتَلف  والمقدَّساتِ  والعقائدِ  القيمِ  إلغاءُ  يتمَّ  أن  على  الديانات  هذه 

 .الثلاث
العمل   هذا  في  حاولت  الدّينــيّ  وقد  بشــقَّيها  الإبراهيميـّـة  ضالــَةِ  عــن  اللثـّـامِ  كشــفِ 

، وإيضــاحِ غَوائلِِهـم  ي والسّــياسيّ، وبيــانِ وجــوهِ مكــر دعاتهـِـا في اســتدراجِهم لعــوامِّ المســلم
وكََشـفِ   أسَـتارهِم  هَتـكِ  إلى  يفُـيِ  بمـا  وقبائحِهـم،  فضائحِهـم  وإبـرازِ  وخداعِهـم،  تلبيسِـهم  في 

 . يـن والمطبعّـي وإقامـةً لحجّـة الدّيـن وقطعًـا لدابـِرِ الحداثيّ يّ غـَورِ عَوارهِـم، ذبـاّ عـن الحـقّ المبـ
 : ، منهاكثيرااقتبست منها  و  ولقد استفدت كثيرا جدا من كتب نبَّاسة في هذا الموضوع 

التوجهات» • وخطورة  المصطلحات  خداع  بي  للدكتورالإبراهيمية  إسماعيل   : « 
 حيث يقول في مقدمة كتابة: .علي محمد

أن يأذن الله بنهاية الدنيا، ولن يكُفّ    مستمر، إلىفإن الصراع بي الحق والباطل قديٌم  "
أهلُ الباطل عن محاولاتهم ومخطَّطاتِهم الراميةِ إلى اجتثاث الحق، أو النيلِ منه ومنِ ذويه، وفي  

 المقابل لن يفُرّط أهل الحق في التمسك به، والدفاعِ عنه، بكل ما يستطيعون. 
أقسى ميادينِ ذلك الصراعِ الأزلّي، وكان التمويهُ    -ولا زالت-وكانت الحربُ الفكريةُ  

الحقِّ بالباطل، وخَلْطُ  هذه   والتدليسُ،  وأضرِّ مجالات  أسوأ  منِ  الحقّ،  ثوبَ  الباطلِ  وإلباسُ 
 الحربِ الفكريةِ المتجددة. 

اللفظِ، ناعمةُ الملمس، تحوي    الغرب، معسولةُ وفي هـذا العصر أطلّت علينا دعـوةٌ من  
 «. الزُّعاف، والموتَ الزؤام، أُطلقِ عليها »الإبراهيميةفي باطنها السُّمَّ 

  المشبوهةِ   وجدير بالذكر أن اختيار الغربيي للمصطلحات التي يضعونها عنوانا لدعواته
يتّسِم بالبَّيق، والإغـــراءِ    الإبراهيمية« الـذيومنها مصطلح »  إنما يكون مدروسًا بعنايةٍ كبيرة،

الكريم،  النبويِّ  الاسـمِ  استغلال  في  إبراهيمَ   الكامن  الأنبياء  أبي  ومكانةِ  والخداعِ  ورمزيةِ   ،
الإبراهيميّ«، »المشتركَََ  يُسمّونه  عما  بالحديث  المشروعاتِ   المتَستّرِ  حقيقةَ  يـُوارِي  الذي 

 والتوجّهاتِ الخطيرةِ المدَمِّرة!! 
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وقد صدَّره لنا الغرب، وأذاعه؛ لمآربه الخطيرة دينيًّا وسياسيًّا، مثلَما صدّر لنا منِ قبلُ 
 ."دعواتٍ أخرى هدامةً، كالعلمانية والقومية، وغيِرهما

 :منها كتابواقتبست وأيضا من الكتب التي استفدت 
ي الذ   محمد عطوان   :للأستاذ  « إبراهيم عليه السلام ينقض الديانة الإبراهيمية» •

 قال في مقدمة كتابه:  
مسلمي" جعلنا  أن  لله  المسلمي،  الحمد  سمانا  من  على  من    ،والسلام  على  والسلام 

 : اتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وبعد
الشياطي  إنها حياة  أو  النبيي  حياة  إما  أرادت    ، حياتان  اليوم  الظاهرة  والشياطي 
بما يناسب الشبهات    والطريق إليها بأساليب كثيرة منها تأويل الآيات،  الحياة الثانية  للبشرية

لطاف حسان يكمن بي حروفها سم  ،  والشهوات بكلمات  القدوات    ، ثعبان وطمس معالم 
هي الديانة المزعومة لفصل الملة المحمدية عن الابراهيمية من أهم جهودهم في هذه الحلبة  وها

الأرض الأنبياء كوكب  عليهم    ،لتوديع حياة  ردا  الكتاب  يكون  أن  أردت  فقد  وأما طريقي 
 بادة علما ودعوة وفكرا وأدبا ويا ليتني أستطيع الزيادة.   بالنقض والإ

 والكتاب الثالث:  
والتوَّظيف،«  الإبراهيميّة» • الدِّيني  عالمية   التّاريخُ  عن  دُعاتهاِ  شبهاتِ  وردّ 

المحَُمَّدِيةّ. الأحمد  :للأستاذ  الرّسالة  مقدمة كتابه  فاتح  في  قال  موضوع   الذي  ملخصا 
 : »الإبراهيمية«

تقــوم   فكــرٌةٌ  الدّينــيّ:  شِــقِّها  ســياسيّ، وهــي في  وآخــرُ  دينــيّ  شِــقَّان:  لهــا  “الإبراهيميـّة” 
ــابقة، وقــد تدُُووِلــت مؤخّــراً  لعـ ــالة الُمحمَّديــّة ونسَــخِها للشّائــعِ السَّ ـى الطعّــن في عالميــّةِ الرسِّ

 ــّن:  يـن فكري يوعـر في فضــاءِ مش 
اسْـتِ   هـو” المشـروعُ   :أوّلُهـا الهـادف إلى  العـربّي"  الثقّافـة الإسـلا الحـداثيّ  ميّة وتذويـب لا بِ 

 ثوابتهـا، والاسـتعاضة عنهـا بمفاهيـم الحضـارة الغربيـّة الحديثـة.
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ويتخــذ    ــروعُ التّصــوف الفلســفيّ” الــّذي يتقاطــع مــع الإبراهيميـّـة الدّينيــّة،ش “م  :وثانيهــا 
المــش  منحيـر هــذا  انقيوع  أو  النـّـار،  لعــذابِ  الرمّــزيّ  التأّويــلِ  منحــى  جَريّــًا  لا ـن:  عُذوبــَةً  بــه 

  ، والنّصــارى ى مــا نســب لابــن عــربي الحاتمــي، ليــؤولَ مصــيُر جميــعِ الأمَــمِ وفيهــم اليهــود  لعــ
 بــل والملُحِــدون للنَّعيــمِ المقُيــم. 

»الحس  افتراهـا  التـّي  بالمخلـوق  الخالـق  اتحـّادِ  عقيـدُةُ  الثـّاني:  بـنيوالمنحـى  منصــور    ـن 
علا الحــ الدّينيــّة  الإبراهيميـّـة  دعــاة  مــن  عــددٌ  عليهــا  وتبعــه  المسـتش لج«،  رأســهم  ق  ر ــى 

 م. لا  للإســيـرم، وغـيره مـن المنتســبصيّ “لويـس ماسـينيون” في القـرن المنس يّ الفرنـكالكاثولي ـّ
فمــش  السّــياسيّ،  شــقّه  في  “الإبراهيميـّـة”  ر وأمّــا  الإبراهيميـّـة”    “الاتّـفّاقيـّـات  أووعُ 

Abraham Accords   مـش المتحّـدة ر “:  الولايـات  تَأمْـلُُ  تطبيعـيّ  سـياسيّ  وع 
خــ مــن  إسرائيــلُُ  إملا وحليـَفَتهُـا  عــلا ل  الإســلئــِه  الــدّولِ  عــلا ى  الحكومــيّ  لميّة  المســتوين  ى 

، تمهيـدًا  لا  عـن محيطها الإسـيَ عـزل فلسـط  والّشّـعبّي: إلِى تصفيـةِ القضيـّةِ الفلسـطينيّة عـبََّ  ميِّ
سـلي  هيـكل  لبنـاء  وتوطئـةً  منهـا  تبقَّـى  مـا  المسـجد  لعـ  -المزعـوم-ان  ملتهويـدِ  أنقـاض  ى 

 ـى المبـارك. صالأق
ع  »الإبراهيميــة  وتعمــل مخرجــاتلالسياســية«  توظيــف  الدّينيـّـة«    ــى  »الإبراهيميـّـة 

أفــكارٍ بالتمّكــن لمنَُظرّيِهــا ودعاتهـِا في   مــن  الفلســفيّ في غيرهــا  الحــداثيّ والصّــوفّي  بقِسْــمَيْها 
ميٍّ يظهــر  لا اعـيّ، مـع الإيعـازِ بإقصـاءِ كّلّ تيــارٍ إسـممِ ومنصّـاتِ التوّاصـل الاجتلا وسـائلِ الإعـ

 . تطبيعــي”-وعهــا “الصهيو ر انعــةً لمش مم
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بـ مصطلح   يُسمَّى  ما  على  أُطلقِ  وقد  إبراهيم،  الله  نبّي  إلى  نسبة  »الإبراهيمية« 
ويقُصَد بهـا: اليهودية، والنصرانية، والإسـلام، من منطلق أنهـا جميعا  «،  »الديانات الإبراهيمية

، وتكريمهِ والاعترافِ بعظيم مكانته،  -عليه السلام-  إبراهيم   تشترك في الإيـمـان بنبوة سيدنا
 . بالانتسابِ إليه  والاعتزاز

المــش  هــذا  ارتبــاطِ  المستوى  وع  ر وَوَجــهُ  بإبراهيــمَ  على  السّــ-السّــياسيّ   -ملا عليــه 
   إليـه، حيـث ينتسُـب المسـلمون لنبيّهـم محمّـد ي اع في فلسـطزّ ـن يرجــع إلى انتسـاب أطـرافِ ال

وَسَلَّمَ - عَلَيْهِ   ُ اللََّّ إسـ  -صَلَّى  ذريـةّ  مـن  إلى  موهـو  اليهـود  ينتسـب  بينـا  إبراهيـم،  بـن  اعيل 
ـا ينتسـب حلفاؤهـم في الغـرب المسـيحيّ إلى المسـيح بــن  ميعقـوب بـن إسـحاق بـن إبراهيـم، ك
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إبراهيــم، ع  بــن  بــن إسـحاق  الصّ لمريـم، وهــي مـن ذريــّة يعقـوب  نبيّنـا وعليهـم جميعًـا  ة  لا ـى 
 والسّـلام.

القديم   العهد  أرِْضِكَ ففي  منِ  اذهبْ  لَأبْـرَامَ:  يَـهْوَه  »وقال  التكويِن:  سفر  في  جاء 
وأنا أجعلُكَ أمُّةً عظيمةً وأُبارككَ وأُعَظِّم اسَمكَ،   وأَهلكَِ وبيَتِ أبيكَ إلى الأرْض التي أُريكَ.

، وتَـتـَبَارَك بكَ جميعُ عشائرِ الأرْض« بَـركَةً، وأبُـارِك فكُن   .مُبَاركِيكَ، وألَعَن لاعِنكََ
الٍأمَُم،  منِ  لِجمهورٍ  أَبًا  وتكون  مِعكَ،  عَهدِي  ذا  فهو  أنا  »أَمّا  أيضا:  يدُْعَى    وفيه  ولا 

اسُمكَ بعدُ أبَْـرَامَ؛ بل يكون اسْمُكَ إبراهيمَ، لأنّيِ أُصَيّركَُ أبًا لِجمهور منِ الأمم. وأجعلكَ مُثْمِرًا 
كَ أُمماً، ومُلُوكٌ منكَ يََرُجون  « جدًّا، وأُصَيرِّ

  ثم إن اليهود يعَدّون أنفسَهم أحفادَ إسحاقَ بنِ إبراهيم
أهل    ويعتقد إلى  بولس  رسالة  جاء في  إبراهيم، حيث  أولاد  هم  المؤمني  أن  النصارى 

 «.غلاطية: »أنتم تعرفون بالتأكيد أنّ الذين يتمسكون بالإيمان هم أبناءُ إبراهيم 
 «. وفيها أيضا: »إذًا الذين يتمسكون بالإيمان هم مباركَون مع إبراهيمَ الأمي

 . وفي رسالته إلى أهل روما، دعا بولسُ النبيَّ إبراهيمَ »أبًا لجميع الذين يؤمنون« 
على أن عقيدة اليهود والنصارى في إبراهيم لا تخلو من نسبة النقائص إليه، وإلى غيره   

 . من الأنبياء، كما يطفح بذلك العهد القديم
الكريم فيرسم ل القرآن  يصوِّر سائرَ    النقاء، مثلماإبراهيمَ صورةً نقيةً كاملةَ  نبي الله  أما 

قوَلهُ  المثالِ  سبيل  على  ذلك  ومن  أجِمعي،  عليهم  وسلامُه  الله  صلوات  والمرسلي  الأنبياء 
الْمُشْركِِيَ    تعالى: مِنَ  يَكُ  وَلَمْ  حَنِيفًا  لِلََِّّ  قاَنتًِا  أمَُّةً  إِبْـرَاهِيمَ كَانَ  اجْتـَبَاهُ    *﴿إِنَّ  لِأنَْـعُمِهِ  شَاكِرًا 

مُسْتَقِيمٍ   صِرَاطٍ  إِلَى  الصَّالحِِيَ﴾    * وَهَدَاهُ  لَمِنَ  الْآخِرَةِ  في  وَإِنَّهُ  حَسَنَةً  نْـيَا  الدُّ في  نَاهُ  وَآتَـيـْ
   [122-120]النحل: 

 [ 78﴿مِلَّةَ أبَيِكُمْ إِبْـرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيَ مِنْ قَـبْلُ﴾ ]الحج:  وقوله: 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  ثم إن نسبِ الرسول محمدٍ  يَصِل إلى إسماعيل بن إبراهيم، كما    -صَلَّى اللََّّ

 النبوية.هو ثابت في جميع مصادرِ السيرة 
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إبراهيم   ملة  يتبعوا  أن  ولرسولها  الأمة  لهذه  الدعوة  فيه  تكررت  قد  القرآن  وإذا كان 
ثمَّ أَوْحَيْنا إِليَْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ  }من الحنفاء، كما في قوله تعالى:    حنيفا وأن يقتدوا به وبمن معه

الْمُشْركِِيَ  مِنَ  وَما كانَ  حَنِيفاً  ] إِبْراهِيمَ  لَكُمْ  }وقوله عزّ وجلّ:  [  123النحل:  {  قَدْ كانَتْ 
فما الضير في أن يتبع المسلمون دين  [  4الممتحنة:  { ]أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْراهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ”

ظهورهم   خلف  جميعًا  ويطرحوا  القديم،  الجذر  في  عمومتهم  أبناء  مع  فيلتقوا  رأسًا؛  إبراهيم 
 ذلك العداء الذي أفنى أجيالههم على مدار التاريخ كله؟ 

بناءً على ما يذكره أصحابُ هذا المشروع  في  والملفت هنا   أنَّه  هذا الدين الجديد هو 
بنبوَّة   الإيمان  إلغاء  تعيُّ  هو  المخُتلَف  وتنحية  المشُتركَ  اعتماد  على  الجديد  الدين  تقوُّم  من 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  النبيِّ محمد  ُ وكذلك يتعيَّ    ،لأنَّه من المخُتلَفِ بي الأديان الثلاث  -صَلَّى اللََّّ
المسيح   بعيسى  الإيمان  السلام-إلغاء  المخُتلَف    -عليه  من  فهو  به  تؤُمنُ  لا  اليهود  لأنَّ 

عليه  -بحسب تعبيرهم، وبهذا يكون النبيُّ الذي يحظى بإقرار الدين الجديد هو النبيُّ موسى  
 وذلك لأنَّه من المشُتركَ.  -السلام

هو الشخصيَّة المحوريَّة لهذا الدين الجديد وذلك    -عليه السلام-نعم سيكون إبراهيم  
للديانات الثلاث بمعنى أنَّه الجذر الذي تنحدرُ عنه    -بحسب تعبيرهم    -لأنَّه الجذع الشائع  

رموز الديانات الثلاث وبهذا سوف يُستَعاضُ عن الهويات الدينية الثلاث بهويةٍ واحدة هي  
 .الهويَّة الإبراهيميَّة

إطار  إن   مجرد  وكأنه  الدين  تقدم  المبادرة  حسب   ثقافي هذه  التشكيل  لإعادة  قابل 
السياسية.   الأديان    وهيالظروف  تختزل  عمقها   في نظرة  تتجاهل  بينما  شكلية،  مظاهر 

مع الاحتلال الإسرائيلي،    وثقافي   يوالشرعي، وتحولها إلى أدوات ناعمة لتطبيع سياس  الروحي
  السياسي مع اتفاقات التطبيع    بالتوازي توقيت طرح هذه الدعوة  في وهو ما يتجلى بوضوح  

ليست مشروعا    فكرةلاتفاقات الإبراهيمية.. هذه الباتتزايد للأسف مؤخرا فيما يسمى    التي
مشروع   هو  ما  بقدر  تشكيل    سياسيدينيا  بإعادة  تتعلق  أجندات  يَدم    الوعي خبيث، 

 .المنطقة في  المجتمعي
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عندما نغدو سادة لن نترك دينًا قائمًا غير ديننا  "يقول اليهود في بعض بروتوكولاتهم:  
 ."القائم بالإله الواحد الذي يرتبط به مصيرنا

برئيس   يسمَّى  ما  قال  فقد  به،  وترتبط  المعنى  هذا  من  تقترب  الماسونية  إلى  والدعوة 
الميمات الثلاث في الموسوية والمسيحية والمحمدية " محفل الشرف الأعظم محمد رشاد فياض:  

تجتمع هكذا في ميم واحد وهي ميم الماسونية، وأن باء البوذية والبَّهمية تجتمع أيضاً في باء  
 .  "-بناء هيكل الإنسان-البناء 

يقول:   العقائد  " ثم  عقيدة  إنها  معينة،  عنصرية  أو  ديانة  لأي  عمالة  ليست  الماسونية 
 ". وفلسفة الفلسفات وبالمبادئ الإنسانية هي مزينة

الثلاث،  للأديان  المصوِّب  والحوار  التقارب  بنزعة  عرفوا  من  أكثر  فهم  النصارى  أما 
وهذا يرجع إلى نحو سبعة أو ثمانية قرون ماضية عند النصارى، وكانت لهم مقولات اشتهرت 

 .وعرفت ونقلت وتداولها كثيرون حتى انتهينا إلى “ماسينيون” الفرنسي
ال هذا  بفكرة  في  الدفع  جاء  فتيل  »سياق  لإشعال  محاولة  فى  الإبراهيمى«  الدين 

التعصب لدى المتديني بالديانات الثلاث، ودفع كل منهم إلى الإحساس بأن هناك من يريد  
أن يبتكر لهم ديناً جديداً ينسف دين الآباء والأجداد، وهي محاولة قديمة متجددة، فمن قبل  

الأديان ذات المصدر    معتنقيظهرت البهائية ودعت إلى إيجاد رؤية موحدة ما بي البشر من  
 الواحد.  الإلهي

الجديد  قصة  طرح ف الإبراهيمي  الفرنسي  «  »الدين  الثقافة  وزير  وصف  إلى  يعيدنا 
مارلو)الأسبق   مرشح    ( أندريه  وأنه  بامتياز،  الأديان  قرن  بأنه  والعشرين  الحادي  للقرن 

وه المريرة،  الدينية  الصراعات  من  العديد  من   يلاحتضان  ميل  من  نعرفه جميعاً  ما  تعكس 
منطقة الشرق الأوسط، عبَّ استنزاف  في    جانب الغرب إلى التخطيط المبكر لإنفاذ مطامعه

تروج ما  أكثر  تروج  التي  التجارة  تلك  السلاح،  شراء  في  أو  في    أمواله  الدينية  الصراعات 
 المذهبية أو الطائفية، ولا يوجد شيء يمكن أن يشعلها أكثر من الشعور بأن »الدين مهدد«. 
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قوله جل   "تلبيسًا"؛ وذلك في  الكريم  القرآن  الذي سماه  الخلط،  يغرَّك هذا  أن  فإياك 
[؛ قال قتادة  42]البقرة:    تَـعْلَمُونَ﴾ ﴿وَلَا تَـلْبِسُوا الْحقََّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحقََّ وَأنَْـتُمْ   :وعلا 

واليهودية   الإسلام،  الله  دين  إن  بالإسلام،  والنصرانية  اليهودية  تلُبِسوا  "لا  الله:  رحمه 
 .والنصرانية بِدْعَةٌ ليست من الله" ]تفسير ابن أبي حاتم[

كيف يَتلط الأمر عليك، وأنت تقرأ في سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات صلواتك 
رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ   ﴿اهْدِناَ  :قول الله عز وجل صِرَاطَ الَّذِينَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ   * الصِّ

]الفاتحة: الضَّالِّيَ﴾  وَلَا  اليهود،  7  -6عَلَيْهِمْ  المغضوب عليهم هم  أن  [، ولا يَفى عليك 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -والضالي هم النصارى؛ كما صح بذلك الخبَّ عن رسول الله    ؟ -صَلَّى اللََّّ
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دعوة التشكيك في الثوابت التاريَية والعقدية والتشريعية التي تقوم على الوحي الرباني  
يوما: للتوراة أن تحدثنا    أبناء جلدتنا  أحدلرسله، دعوة شيطانية قديمة حديثة، فمن قبل قال  

التوراة والقرآن لا يكفي   إبراهيم وإسماعيل وللقرآن أن يحدثنا عنهما لكن وجودهما في  عن 
 !!لإثبات وجودهما التاريَي

..  إن ابراهيم عليه السلام ودعوته حقيقتان من حقائق القرآن هو ودعوته لا ينفصلان
إبراهيم   أنكر وجود  الناس من  أقر وجوده وأنكر    -عليه السلام-فمن  ولكن الأخطر من 

شبه بهذيان المحموم... لقد قامت الأقلام يوما على من أنكر وجود  أ دعوة    دعوته ونسب إليه
 .قر وجوده لكنه أنكر دعوتهأواليوم قيامها أوجب على من  ،إبراهيم عليه السلام

 
 “الإبراهيميّة” في بدايات القرن الهجري الثاني 

 في  يللمســلم  م في أصقــاعٍ واســعةٍ خــارجَ الجزيــرة العربيــة والتمّكــنلا مــع انتشــار الإســ
م ثــم العهديــن الأمــويّ والعبــاسيّ، ظهــرت فكـرُةُ الإبراهيميـّة في بدايـات لا عهــد صــدر الإســ

عي »أبي  اليهوديـةّ  العِيسَـوِيةَّ  الطائفـة  زعيـم  مـع  الهجـري  الثـاني  فقـد  س القـرن  الأصبهـاني«؛  ـى 
أميـة   بنـي  ملـوك  آخـر  زمـن  وابتـدأ دعوتـه في  المنصـور  زمـن  أنّـَه »كان في  الّشّهرسـتاني  ذكـر 

 [ سمي بذلك لشدة صبه في الحرب( ]هــ 132ت: )   ـاَرممـروان بـن محمّـد الحِ 
  ، وقـد أقــّر بنبــوة نبينـّـا محمّــد « كثـير مـن اليهـود وادّعـوا لـه آيـات ومعجـزاترٌ فاتبّعـه بـش 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دون غيرهــم    (الأميـّـن) وزعــم إرســالهَ إلى خصــوص عَــربَِ الجاهليــة    -صَلَّى اللََّّ
ـى مــا جــاء  لى بعثــه اللــه عــز وجــل إلى بنــي إسرائيــل عـس أنَّ عيــ  مــن الأمــم، ومــن مقالاتهـِـم:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  في الإنجيــل، وأنــّه أحــدُ أنبَيــاءِ بنـَِـي إِسرائيــل، وأنّ محمّـدا نبـيٌّ أرسـلهَ  -صَلَّى اللََّّ
ـا كان أيــوبُ  ماعيل عليـه الســام وإلى ســائر العــرب، كـماللـه تعـالى بشائـِعِ القُـرآنِ إلى بنـي إسـ

 . ــا كان بلِعــام نَـبَِيًّـا في بنـي مـوآبم نَـبَِيّــًا في بنــي عِيــص، وك
ودمشــق   أصبهــان  في  بقيــة  الطائفـة  هـذه  مـن  بقيـت  »قـد  أنـّه:  قـدح  محمـود  د.  وزعـم 

 . دي ثــم انقرضــتلا والعــراق إلى القــرن العــاشر الميــ
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يَّـه بثـم ظهـرت الفكـرة لاحقًـا مـع الَّشَّـاركانيَِّة اليهوديـّة التـّي زعمـت أنّ اللـه تعـالى أرسـل نََِ 
وَسَلَّمَ -  محمّـدا عَلَيْهِ   ُ اللََّّ أهــل    -صَلَّى  مـن  ديـن  الموَُحِّ باسـتثناءِ  للنـّاس كافـّةً  دِينيًّـا  إرسـالاً 

الكتــاب، و”الَّشَّــاركانية” طائفــة يهوديــة منتســبة إلى “شــاركان” اليهــوديِّ الــذي كان يقـول:  
قــال: إنّ القــرآن  وأنه    اليَهـود،   لا “إن محمّـدا رسـولُ اللـه إلى العَـربَِ وإلى سـائر النـّاس مـا خَـ

شــهر وصيــام  الخمــس  والصلــوات  والإقامــة  الأذان  وكّلّ  الكعبـة كّلّ    حــقٌّ،  وحـجّ  رمضـان 
فعـل ذلـك بعـض الَّشَّـاركَانيَِّة قـد     دُونَ اليهَـود، وربمـايَ وعٌ للمُسـلِمِ ر ذلـك حـقٌّ، غـَيَر أنّـََه مـش 

 أقـرّوا بشـهادَتَي أن لا إلـه الا اللـه، وأنَّ محمّـدا رسـولُ اللـه، وأقـرّوا بـأنَّ دينـه حـقّ«. 
م لا : “ومـا هـم مـع ذلـك مِـن أمَُّـةِ الإسِـ( هــ  429)وقـد قـال فيهـم عبـد القاهـر البغـداديّ  

 . مِ لا تلَزمَُهـملا لقَِولهـِم بـأنَّ شريعـةَ الإسـ
الرابـع   القـرن  بدايـات  سـبقت  فـترة  في  الّشّـاركانية  مـع  الفكـرة  هـذه  ظهـور  زمان  وكان 

فقـد نقـل البغـداديّ مقالتهَـم في كتابـه: »الفصـل بـن الفـرق« عـن أبي القاسـم عبـد    الهجـري،
 هــ.319اللـه بـن أحمـد البلخـيّ الكعبـيّ والمتـُوفى عـام 

مـن   الإبراهيميـّة  لتبنـي  دافعهـم  تَـفَُوتـهُ حقيقـة  العيسـويةّ والشـاركانيّة لا  والناظـرُ في حـال 
الطاغـي للإسـيتحص الفكـري  التأثـير  مـن  الأتبـاع  عـلا ـن  مـن حجـج  تضمنـه  بمـا  ى صوابـه،  لم 

 في  يم مـن يـدٍ عليـا في الملـك والحكـم، وأمـارةُُ ذلـك دخـول كثـير مـن أهـل الكتاب ـلا ولمـا للإس
 مية الأولى.لا ل القـرون التـّي تلـت الفتوحـات الإسـلا م خـلا الإسـ

الدعوة إلى وَحدة الأديان، فقد دعا إليها زنادقةُ الصوفية، والفرقُ الباطنية،  ثم تطورت  
الصفا« »إخوان  الباطنيةَ  وهي    كـ  والعقيدةَ  اليونانيةَ  الفلسفةَ  مَزَجتِ  باطنية،  سرية  جماعة 

التشيعَ والتصوفَ   التي استَغلت  الباطنيةِ  أُولى ثمار الحركةِ  بالعقيدة الإسلامية، وبالتالي فهي 
في النصف الثاني من   الفلسفيَّ ستاراً لنشر رسائلهِم وأفكارهِم، وكان أول ظهورها في البصرة

علميًّا   الفلسفة  أجزاء  في جميع  رسالة  الخمسي  يقارب  ما  ألفوا  وقد  الهجريّ،  الرابع  القرن 
وأَفـردوا  فهرسا،  وعمليًّا،  السريِّ   لها  العملِ  برنامجَ  وتعتبَّ  الصفا«،  إخوان  وسموها »رسائل 
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الذي يستهدف القضاءَ على الإسلام ودولتهِ؛ لتأسيس دولتهِم التي تضم شتى العقائدِ الوثنيةِ  
 والمجوسيةِ والإباحية. 
بوحدة   وقالواقالوا  وَحدة  الوجود،  إلى  ودعَوا  معصوم،  وإنه  الذات  إلهيُّ  الإمام  إن   :

من   التحلل  وإلى  للشرائع،  للخاصة  حاجة  لا  أنه  على  للدين،  التعصب  وإلغاءِ  الأديان، 
على  يدل  مما  ذلك  وغير  وباطن،  ظاهر  له  العلم  إن  وقالوا  العامة،  حق  في  إلا  الفرائض 

 انحرافهم، وخروجهم على مفهوم الإسلام الأصيل.
 

 “الإبراهيميّة” مع بدايات الدّراسات الاستشراقية 
لول« »رامون  الراهب  صورِ (  م1315ت  )  يعتبَّ  جميعِ  تصويب  إلى  دعا  مَن  أولَ 

 العبادات والأديان. 
الجدََليِّ تعتـبَُّ و  أحـدُ  أرسـلها  التـّي  ـالة  الرسِّ قـبَّ ي  أهـل  مـن  النّصـارى  إلى كٍّلٍّ ـن  مـن   صَ 
وشـمسِ الدّيـن محمّد بـنِ أبي    ( م1327هــ ،  728ت:  ) تقـيِّ الدّيـن أحمـدَ بـنِ تيميـةَ  يْ الإمامَـ

الدمشـقيّ   الأنصاريّ  الاسـتش من    (هــ727ت:  )طالب  الدّراسـات  والجدليـّات ر أوُلى  اقيّة 
 رانيـّة التـّي وصلتنـَا والتـّي تطرقـت لفكـرة الإبراهيميـّة الدّينيـّةِ. صالنّ 

القــرآنّيِ ع الدليــلِ  بإقامــةِ  ــالة  الرسِّ هــذه  تميـّـزت  عقائـد  لوقــد  أصــول  إثبــاتِ صوابيــة  ــى 
الن للراهـب  الرِّسـالة  هـذه  وأصـلُُ  الأنطـاكيّ  صالنّصـارى،  بولـص   Paul  ofـرانّي: 

Antioch    صيـدا الهجـري-أسـقف  السـابع  القـرن  أوائـل  في  حيًّـا    -،(م1260)  كان 
المبَّ  خـاني  الدولـة  المنطيقـي  »الكتـاب  والرأي  وعنوانهـا:  الصَّحيـح،  الاعتقـاد  عـن  هـن 

صيــدا،  «المســتقيم مســلمي  مــن  أصدقائــه  بعــض  إلى  بولــص  الراهــب  أرســلها  قــد  وكان   ،
الإســ النّصــارى في  معتقــد  النّ ــى صحّــة  لفيهــا ع  ودللم،  لا وضَمَّنَهــا خاصَــةَ  رانيـّة  صالدِّيانـةِ 

مـن القـرآن، وكان مـن جملـةِ مـا ذكََـرَ فيهـا أنّ العالـَم لا يحتـاج إلى القـرآن إذ جـاءت التَّـوراة  
 . يعـة الفضـلر يعـة العـدل، وجـاء الإنجيـل بش ر بش 
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الأمريـ الباحـث  ـحَ  رجَّ النّ كوقـد  الدراسـات  وبروفيسـور  »سـيدني  صي  المبكـرة  رانيـّة 
التـّي    Sidney H. Griffith  «  غريفيـث هـي  الأنطـاكيّ  بولـص  رسـالة  تكـون  أن 

الفاخـرة ع القـرافّي في كتابـِه »الأجوبـةُ  للـردَّّ عليهـا الإمـامُ شـهابُ الدّيـن  ـى الأسـئلةِ  ل انتهـض 
ـالة   -الفاجـرة«، وذكـر أنّ القـرافّي فنـّد حُجَجَـهُ واحـدًةً تلـو الأخـرى، ويظهـرُ مـن عنـوان الرسِّ

المسـيح« ديـن  بـدل  لمـن  الصَّحيـح  »الجـواب  في كتابـه  تيميـة  ابـنُ  لنـا  حَفِظـُه  أنهـا    -الـذي 
كتبـت إبـان حكـم الدولـة الإلخانيـة المغوليـة لـشق حـوض البحـر الأبيــض المتوســط حيــث لم  
الثالـث   القـرن  بأوائـل  وقـت كتابتهـا  وقــُدِّرَ  صيــدا،  في  لاتينــيٌّ  أو  صليبــي  وجــودٌ  ثمــة  يكــن 

 . ديلا الميـ رعـش 
في  العـرب  نصـارى  تحصـنَ  الأول  بالمقـام  ـالة  الرسِّ مـن كتابـة  بولـص  قصََـدُ  مدينـة   وكان 

د  لا ى بـلالمغـول عـ  ى كتابـةِ الرِّسـالة هـو تسـلطلم، ولعـل مـا جَـرَّأهَُ ع ـلا صيـدا مـن التأثّـّرِ بالإسـ
 الشـام، وكانـوا يتخـذون موقًـفًـا حياديـًا مـن أديـان رعاياهـم.  

ـجارِ بـ   ي »عبـاد اللـه« مـن المسـلميوقـد ادّعـى بولـص أنّ غـرضَ رسـالته هـو إيقـافُ الِّشِّ
عناويـن   اليـوم: تحتَ  الإبراهيميـة  دعـاة  يذكرهـا  التـّي  عينُهـا  هـي  الدعـوى  وهـذه  والنّصـارى، 

 ـن أبنـاء إبراهيـم. يمُ بلا مثـل: السـ
أنحــاءِ   في  علميـّـة  رحلــة  بعــد  هــذه  رســالتهَ  صنـّـف  قــد  الأنطــاكيّ  بولــص  الراّهــب  وكان 

قِ ورومــا عاصمــة مسـيحيي الغـرب،  ر أوروبــا زارَ فيهــا القســطنطينيّةَ عاصمــة مســيحيّي الــش 
 . فطـةلا د الملا مـروراً ببعـضِ مقاطعـات الفرنجـة وبـ

»الجـواب  في كتابـِه  تيميـة  ابـنُ  الدّيـن  تقـيُّ  الإمـامُ  هـذه  رحلتـه  مسـاقَ  لنـا  دَوَّنَ  وقـد 
اجت ادَّعـى  بولـص  أنَّ  وذكـر  المسـيح«،  ديـن  بـدّل  لمـن  بأجِّـَ مالصَّحيـح  تلـك  لاَّ اعـه  أهـل  ء 

وعل  النّواحـي، أفاضلهــم،  رســالة  موفــاوض  أنّ  وأضــاف  الرِّســالة،  بتلــك  ليخــرج  اءَهــم، 
ـاء النّصـارى يتناقلونهـا فيهـا بينهـم، وأنـهّ قـد يزيـد فيهـا  مبولــص أضحـت فيـا بعـدُ عمـدَةَ عل

 . ى بعـضلبعضهـم ع ـ
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»سـيدني  لع أنّ  صحّـة جـى  في  للرحلـة  تعـرض  مـن  معظـم  تشـكيكَ  ذكـر  قـد  ريفيـث« 
تفاصيلهـا، وأشـار معظـم مـن درس بولـص الأنطـاكيّ مـن العلـاء الغربيـن المعاصريـن إلى أنـّه لم  
يكـن لديـه أدنى حـرجٍ عنـد اسـتدلالّّه مـن إخـراجِ الآيـات عـن سـياقها أو تحريـف معناهـا، وأنـهّ 

 . تجاهـلََ الآيـاتِ الأخـرى التـّي لا يمكـن التوفيـقُ بينهـا وبـن تفسـيره للقـرآن 
قـُبَّ  نصـارى  جدليـِِّي  أحـدُ  بعـد  فيـا  تلقََّفَهـا  هـذه  الأنطـاكيّ  بولـص  والـذي  ورسـالةُ  ص 

نسـخت أرسـل  ثـم  وَوَسَّـعها  بـدوره  للإمامـيحرّرهـا  منهـا  طالب  ي  أبي  وابـنِ  تيميـة  ابـنِ   :
رانيّ مـن طائـعِ  ص صيّ النـرســالة هــذا الجــدلّي القــبَّ   ، ولذلــك تعتــبَّ -ــا تقــدممك-الدمشــقي  

اقيّة التـّي تعرّضـت لفكـرةِ الإبراهيميـّة والتقريبِ بــنَ الأديــان، وقــد ردّ ابــنُ  ر الرسـائلِ الاسـتش 
ع المسـيح«  ل تيميــة  ديـن  بـدّل  لمـن  الصَّحيـح  “الجــواب  الموســوم  في كتابــه  الجــدلي  هــذا  ــى 

ةً عُقـدَة  .ونقـض معاقدهـا عُقـدًَ
ــالة الُمحمَّديـّة بوثنيـّي   ــالة المركزيــّةُ حــول دعــوى خصوصيـّـةِ الرسِّ وقــد تمحــورت فكــرُةُ الرسِّ
العـرب دون غيرهـم مـن الشـعوب، وأنّ القـرآن شـهد لهـم بجـواز التعَّبـد بالإنجيـل والتّـَوراة بعـد  

يعـة الُمحمَّديـةّ لا تلزمهـم لأنّ اللـه تعـالى أرسـل مـوسى  ر البعثـة، وأنهـّم مـن أهـل التوّحيـد، فالشّ 
ى جاءهـم بالإنجيـلِ وفيـه شريعـةُ الفضـل،  س بالتّـَوراة وفيهـا شريعـةُ العـدل، وأنّ كلمـةَ اللـهِ عيـ

 .  يحتُـاجُ إليـهلا ال فـمومـا يـأتي بعـد الكـ
بخـلا فـ بالقـرآن،  لهـم  حاجـة  ومـا  لا   عليهـم كتابـًا  اللـهُ  ينـُزلِ  لم  الذيـن  الوثنيـن  العـرب  ف 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أتاهـم مـن نذيـر مـن قبـل محمّـد    -صَلَّى اللََّّ
ــالة الُمحمَّديــّة   وجديــرٌ بالذكِّــر أنْ يقُــالَ: إنَّ أغلــبَ المطاعــنِ التـّـي وُجّهــت إلى عمــومِ الرسِّ

الحداثيــ ســطرتها كتــبُ  بولـص  ي والتـّـي  إليهـا  ســبقهم  قــد  ألســنتهُم  تهــا  لاكََ أو  العــرب   
 صي، سـواء قيـل: أخذوهـا عنـه أو لم يأخذوهـا.الأنطـاكيّ والجـدلي القـبَّ 
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 “الإبراهيميّة” في عصور الحداثة في الغرب
ع في  الإبراهيمـيّ  الدّيـن  فكـرة  إلى  إشـارةٍ  أوّلَ  الأوروبيّ صلعـلّّ  النّهضـة  مـع    كانـت ةـر 

وال الكـوزاني  لا الفيلسـوف  نيقـولاس  الألمـاني  والكاتـب    Nicolas of Cusaهـوتيّ 
يتخيــل في كتابــه  (  م1464ت:) نــش   De Pace fedeiالــذي  الفتــح  ر الــذي  ه عقــب 

 يتحــاورون فيـا بينهـم  ي ءَ اليهــودِ والنّصــارى والمســلملا م: عقـ1453ــاني للقســطنطينية  مالعث
الس  الموحـد مفي  الدّيـن  ليسـتقبلوا  القـدس  مدينـة  في  ويجتمعـوا  الأرض  إلى  ليعـودوا  ـاء، 

ـاً بـأنّ فتـح القسـطنطينية تزامـن مـع بدايـة عصـور الحداثـة في  مليؤسسـوا للسّـلم في المدينـة، عِل
 أوروبـا.

 في الآخـرة في عصـور  يإلا أنّ أوّلَ وثيقـةٍ تضمَّنـت فكـرة نجـاة اليهـود والنّصـارى والمسـلم
والــذي  (  م1581ت:)  Guillaume Postelالحداثـة كانـت للكاتـب الفرنـي بوسـتل  

ثــة في الآخـرة  لا نجــاة أتبــاع الأديــان الث  Absconditorum clavisيذكــر في كتابــه  
 ى ميثـاق »إبراهيـم«.  لإن هـم حافظـوا عـ

عليهــ ومحمّـد  مـوسى  مـن  لـه، كلٌّ  الس ـموبالنسـبة  الإلهيــة،  لا ا  الــروح  مــن  جــزءًا  تلقــى  م 
 بالمخلـوق.ى عقيـدة حلـول الخالـق ل ففكرتـه قامـت عـ الــذي ظهــر بالكامــل في يســوع،

 Melchiorــي ملكيــور د.  فافــن  س ويلَفِتنـُـا عقــب ذلــك سَــفََرُ الفرنسيســكاني الفرن
de Flavin    :تقريبـًـا1580)ت بـن  1570عــام  (  م  الاتحـاد  إلى  ليدعــوَ  القــدس  إلى  م 

 ـى معانـاة أوروبـا ل مـن أجـل مكافحـة تزايـد الإلحـاد، مـا يـدّل عيالنّصـارى واليهـود والمسـلم
تقريبـًا،صالمسـيحيّة مـن الإلحـاد مـع فجـر ع النهضـة  إيـون تولانـد    ـر  إننـّا نجـد الأيرلنـدي  ثـم 

اليهـود في  (م1722ت:) تعزيـز مكانـة  أجـل  مـن  واليهوديـّة  المسـيحية  بـن  التقريـب  يحـاول   ،
الإسـ أرجَــعَ  بـل  المعـاصرة،  الأوروبيـّةِ  بانَيـًِـا حججــه علا المجتمعـات  يهوديــّةٍ،  جــذورٍ  إلى  ــى  لمَ 

 إنجيــل برنابــا. 
ـتوَقُِفُنَا القسـيس والكاتـب الإنكليـزي     ( إسـحاق تيلـور )ومـع نهايـةِ القـرنِ التاسـع عـش يسَْ

Isaac Taylor   (:م1901ت)    يعـترف للإسـ  -الـذي  دراسَـتِه  والقـرآن  لا بعـد    -مِ 
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للإس ـ الدعـوي  عـلا بالتفّـوّق  النّ لمِ  الإفريقيـّة  صى  الأمـمِ  بثبـاتِ  لذلـك  ويستشـهدُ  رانيـّة، 
مَ »معقــول عندهــم  لا رانيــّة لأنّ الإســصم، وعــدم قبولهــم للنلا دخلــت الإســ  والآســيويةّ التـّـي 

الإســ فضائــلِ  مــن  طرفــًا  »تيلــور«  يذكــر  ثــم  يعقلونهــا«،  لا  التـّـي  المســيحية  م  لا دون 
الأوروبيــ إنّ  ي وأحكامــه، ويَاطــب  بقولــه:  الإســ"  المسـيحية لا الدّيــن  الديانـة  يناقــض  ميَّ لا 

 بـل يتفّـق معهـا، فإنـه صـدى إيمـان إبراهيـم”  
المســيحية،لا “الإسـ مــن  جــدًا  قريـب  بنــا    م  فتعالــوا  مســيحيون،  كأنهــم  والمســلمون 

م مسـيحيّة، لا ـالِ في دينهـم، لا نسـعى عبثـًا لإبطالـه، لعلنـا نجـد في الإسـمى الكلنســاعدهم عــ
 .”ونجـد محمّـدا آخـذًا بعضـد المسـيح في دينـه

مِ والمسـيحيَّة ليـس مـن  لا ى توكيـده فهـو الاتحـّاد بـن الإسـلـرٌّ عـصُ ويقـول: »أمـا الـذي أنـا م 
 جهـة الدّيـن فقـط، بـل مـن جهـة السياســة أيضــا«  

النــاس   يدعــو  والمســلم-وكان  ونبـذ    -يالنّصــارى  التوحيديـّة  إبراهيــم  عقيــدةِ  إلى 
ـدِرُ كُلُ إنسـانٍ علكيـات والبـدع لأجـل أنْ »يبقـى عـر الش   ـى قبَولـِه«  لى الأرض ديـن واحـد يقَْ

الس  الأديـان  أهـلِ  باتفِّـاقِ  إلا  تتـمُّ  لا  الإنسـاني  العـالم  “سـعادَةَ  أنَّ  الثموذكـر  ثـة،  لا ـاويةّ 
 م” لا والإسرانيـّة، صاليهوديـّة، والنّ 

بـن المسـلم  وسيؤسـس “تيلـور”  التأليـف والتقريـب    ي رفقـة محمّـد عبـده وآخريـن “جمعيـة 
 .ثةلا الثرّيــّة في بــيروت، والتـّـي ســعت إلى التقريــب بــن الأديــان س ال والكتابيـِّن«

 
 التصوف الفلسفي مع المسترق لويس ماسينيون في  براهيمية”  الإ“

التقارب   مصطلح »الإبراهيمية«؛ وافدٌ من الغرب؛ حيث جرى إطلاقهُ، والدعوة إلى 
إطارها التاسع عشر،  في  القرن  المتحمسي لها، مثل »لويس    في  يد بعض المستشرقي  على 

 ماسينيون« 
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ماسـينيون    يعُتـبَّ و  لويـس  الفرنـي  ،  (م1962)ت:   Louis Massignonالرّاهـب 
ورائـدَ فكـرةِ الإبراهيميـّة التـّي تهـدف إلى التقريـبِ بـن أبنـاءِ    قي فرنسـا المتأخريـنر مسـتش   أهمَّ 

 في القـرن المـاضي.  الثلاثةالأديـان 
نـش  تطـرقّ إلى مصطلـحِ الإبراهيميـّة في كتاب  بعنـوان »الصلـوات  1949ه عـام  ر وقد  م 

، ودعـا إلى أول مصالحـة أخرويـّة بـن أبنـاء إبراهيـم، وكان  «يث لإبراهيـم، أب كّلّ المؤمنـلا الثـ
 عـام  ي يّ لفلسـطلل الإسرائيـلا  الأديـان بعـد الاحتـي ـرورةِ التقريـب بـض ـا عنـده الشـعورُ بقـدَ نمَ 

 ثـة.  لا م، وكان يقيـم الصلـوات لأبنـاء الأديـان الث1948
بـل إنـّه دخـل الرهبنـة الفرنسيسـكانيّة وتسـمى  ،إبراهيـماً لشـخصيّةِ موماسـينيون كان معظـ

 . باسـم إبراهيـم، وحـج إلى المسـجد الإبراهيمـيّ في الخليـل
 فلسفة »البَدَليِّة« عند ماسينيون.        

منتح  ماسـينيون كان  أنّ  إلى  الإشـارةُُ  بمـكان  الأهميـة  في  لًاً مـن  الخالـق  اتحـادِ  لعقيـدةِ   
؛ فإنـه كان شـديد التأثـر بـه  (هــ309ت:)ج  لا التـّي افتراهـا الحسـن بـن منصـور الحـ  المخلـوق 

بعنـوان   وكانـت  بـه،  السـوربون  لجامعـة  قدمهـا  التـّي  الدكتـوراة  رسـالة  خصـص  أنـهّ  لدرجـة 
وكان ماسـينيون يـرى أنَّ الَّشَّـكل  «  الزاهـد الإسلامج شـهيد  لا »مأسـاة الحسـن بـن منصـور الحـ

ج، وهـي الفكـرة التـّي  لا مية وأقربها إلى المسـيحيّة هـي مقـولات الحـلا الصَّحيـح للعقيدة الإسـ
الحـ  عـبَّّ  الحـق«لا عنهـا  »أنـا  بقولـه:  تت  جُ  الفكـرة  الموهـذه  امتـزاج  نظريـة  مـع  هـوت  لا اهـى 

الح ـّ في  يـرى  وكان  النّصـارى،  مثلثـة  عنـد  الإسـلاّ بالناسـوت  الّشّـاهد  عـلا ج  حضـور  لميّ  ى 
الصّلـب والفـداء،  تعـرّض للصلـب مـن أجـل  كف  عقيـدةِ  ثـم  تعـالى تجسّـد في المسـيح  اللـه  أنّ 

ج الــذي حُوكــِمَ وصُلــِبَ كالمســيح  لّاّ في الحـَـ  -تعــالى-بزعمهــم، فكذلــك حّــَلَّ    رصِ البش لا خَـ
 . رص البـش لا مــن أجـل خـ

 الأمـم، وأنَّ المسـيحَ  يوقـد جعـل ماسـينيون مـن مسـألة الصلـب والفـداء أمـرًا متكـرراً ب ـ
»البدليـّة  لاَّ والحّـَ  فلسـفََتهَ  وسـمى  حلقاتهـا،  بعـض  إلا  مـا كانـا  وحاصلهـا  Badaliyaجَ   ،”

 فيه. ـا أذنبـت أمـة أرسـل اللـه تعـالى بـَدَلاً ليفديهـم بـه، بعـد أن يحـلّّ تعـالى مأنـّه كلّ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -تفضيله للحَاجّ على نبيّنا محمّد   . -صَلَّى اللََّّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  بالرغـم مـن اعـتراف ماسـينيون بنِبـوَّةِ محمّـد  ُ وتلقيـه للإلهـام، إلا    -صَلَّى اللََّّ

 ـن موقًـفًـا سـلبيًا! ويقـول إدوارد سـعيد:  يكر ـى اليهـودِ والنّصـارى والمش لأنـّه يعَتـبُِ إنـكارهَ ع 
الح ـ هــو  المثــالي  الشــخص  أن  يــرى  ماســينيون  بســعيه  لا »إن  ذاتــه  تحريــر  حــاول  الــذي  ج، 

ووصولــه آخــر الأمــر إلى الصلــب، وإن محمّــدا رفــض عمــدًا الفرصــة التـّـي أتيحـت لـه بسَـدِّ  
الحـ إنجـاز  فـإن  ثـم  ومـن  اللـه،  عـن  تفصلـه  التـّي  تحقيـق  لا الفجـوة  مـن  تمكنـه  في  يتمثـل  ج 

 «.الوحـدة الصوفيـة مـع الإلـه 
 أهداف ماسينيون التنصيرية.   

ب النّزاعـات  إنهـاء  يريـد  مـن  بمظهـر  ماسـينيون  ظهـر  الثيوقـد  الأديـان  أتبـاع    عــبَّ   ثـةلا ـن 
المــش  خدمــة  أراد  الأمــر  حقيقــة  في  أنــّه  إلا  الرّوحيـّـة،  الإبراهيميـّـة  الاســتعر اســتثار  اري  موع 

م” بالاســتدلّال لعقيــدة التثليــث مــن القـرآن؛ فقـد كان يؤمـن  لا “تمســيح الإســ  ــي عــبَّ س الفرن
 ، م”لا الإس ــا قـال إدوارد سـعيد “بإمـكان اخـتراق عـالم  مك

وكان    ال أفريقيـا،موقـد شـغل منصـب مستشـارِ وزارة المسـتعمرات الفرنسـية في شـؤون شـ
 . ــرصالراعــي الروحــي للجمعيــات التبشــيرية الفرنســية في م

»تمســيحه   شــواهد  تعالىللإسلامومــن  قولــه  لمعنــى  تحريفــه  أَحَدٌ﴾  ﴿:  «   ُ اللََّّ هُوَ  قُلْ 
فف[1]الإخلاص:   بالمخلــوق،  الخالــق  اتحــاد  عقيــدة  لتمريــر  الجوهـر  س ،  بوحـدة  الآيــة  ــرّ 

اللا  في  تعـالى  قولـه  متناسـيًا  للـه  الشـخصية  الوحـدة  لا  يوُلَدْ﴾    :حقالإلهـي  وَلَمْ  يلَِدْ  ﴿لَمْ 
محمّـد[  3]الإخلاص:   نبينـّا  لمباهلـة  نجـران  نصـارى  رفـض  عَلَيْهِ  -  وتـأوَّلَ كذلـك   ُ اللََّّ صَلَّى 

يعتبَّ -وَسَلَّمَ  أن  رافضًـا  اعتــبََّ ،  بــل  هُزمــوا،  عليهــا تأجي ــ  هــم  إقدامهــم  يــوم  لًاً عــدمَ  إلى  لهــا   
تعالى:  القيامــة، قولـه  عـن  صفحـا  ]آل    ضاربـا  بِالْمُفْسِدِينَ﴾  عَلِيمٌ  اللَََّّ  فإَِنَّ  تَـوَلَّوْا  ﴿فإَِنْ 
 [ 63عمران: 
 
 



21 
 

 أثر فكر ماسينيون في الشرق والغرب. 
المتعلقّــة بالتصّــوّف الإســ الدّراســات  تعلــمَ أنّ معظــم  ميّ في موســوعة “دائــرة  لا لــك أن 

الإســ الـش لا المعــارف  في  وأمــا  الغــرب،  في  مرجعــه  عُــدَّ  حتــى  بقلمِــه،  فقـد ر مية” كانــت  ق 
اللغــويّ بم ـبَ عضـواً في مجامـع علميـّة عـدة منهـا الجمعيَّـة الآسـيويةّ، والمجمع  منــذ  )ــر  صانتخُِ

وقــد    ( م1933إنشــائه   دمشــق،  في  العــربي  العلمــيّ  عـقوالمجمــع  آثـاره    ي بـ  650ى  لربـت 
 . ونقـد ،وتقريـرٍ  ،ةٍ ر ومحـاض ،مقـالٍ  يمصنَّـفٍ ومحقَّـقٍ ومُترجَْـمٍ وب ـ

ى التحـول الجـذريّ في الكنيسـة الكاثوليكيـّة في لوقـد كان لفلسـفة ماسـينيون أثـر كبـير ع ـ
 .تبنيهـا لفكـرة الإبراهيميـّة

»إبراهيم« رمزيةِّ  استثمار  أنّ  الباحثي  أحدُ  القرن    ويَذكر  في  بدأ  قد  المعاصرين  لدى 
التاسع عشر، وبالتالي فإنّ مصطلح »الديانات الإبراهيمية« هو مفهومٌ حديث؛ حيث نقرأ  

الإبراهيمي«    1811منذ   »الميثاق  الذي    the  Abrahamic Covenantعن 
لـدى   إلى اصطلاحٍ بحثيٍّ  إبراهيم  اسمُ  يتحوّل  أن  قبل  الغرب، وذلك  المؤمني في  يجمع بي 
المؤرخّي في الخمسينيات مـن القرن العشرين، رسّخه »لويس ماسينيون« في مقالة نشرها عام 

تحت عنوان: »الصلوات الثلاث لإبراهيم، أبِ كلِّ المؤمني«، ثمّ تحوّلت »الديانات    1949
 الإبراهيمية« إلى حقل دراساتٍ مستقلةٍ بنفسها«.

 
 “الإبراهيميّة” في الكنيسة الكاثوليكية في منتصف القرن العشرين

الحـادي   المسـكوني  الثـاني  الفاتيـكاني  المجمـع  أقُِيـم  يسـير  بوقـت  ماسـينيون  وفـاة  عقـب 
والعـش ر والعـش  الثالـث  يوحنـا  البابـا  إليـه  دعـا  قـد  وكان  ب ـر ون.  عامـي  يون  م 1962 

الخـ1965و نعمـة  شـمول  إلى  فيـه  تطرقـوا  وقـد  غـير  لا م.  مـن  والشـعوب  الأمم  لبقيـة  ص 
 Gentiumـاة  مالعقدي والمس   يرانيـّة، ونصَُّـوا في الرِّسـالة المتعلقـة بالدسـتور الكنسـصالنّ 

Lumen  ( الأمــم عـش 1964  نوفمــبَّ   21في    (نــور  السادســة  الفقــرة  في  عـر م،  ى  لة 
المسـلم لخـيإدخـال  الإلهـي  المخطـط  نطـاق  في  البـش لا   فيه  رص  وجـاء  عـ-،  موقـع  لمـن  ى 
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ـا يشـمل الذيـن يعترفـون بالخالـق، ومـن بينهـم  ص إنملا ولكـن تصميـم الخـ» :-الفاتيـكان العـربي
إيمـان   لهـم  أن  يقـرون  الذيـن  المسـلمون  الرحيـم،    براهيـم،إأولاً  الواحـد  الإلـهَ  مَعَنـَا  ويعبـدون 

 «.في اليـوم الأخـير  رالـذي سـيدين البـش 
بالديانـات غـير    قــة الكنيســةلا وذكــروا في الوثيقــة الأخــيرة للمجمــع وهــي بيــان حــول ع

بعنـوان   ع )  Nostra Aetateالمسـيحية،  الأول  (رنـاصفي  ”وتنظـر    م:1965في كانـون 
 الذيـن يعبـدون الإلـهَ الواحـدَ الحـيَّ القيـّوم الرحّيـم  يَ  الاعتبـار أيضًـا إلى المسـلميالكنيسـة بعـ

السـ خالـق  الـكّلّ  البـش مالضابـطَ  المكلـّم  والأرض  بكليّتهــم  راء  أن يَضعــوا  ويجتهــدون في   ،
ــا يَضــع لــه إبراهيــم الــذي يسُــند إليــه بطيبــة خاطــر الإيمــان  محتــى لأوامــر اللــه الخفيــة، ك

ميّ، وإنهـّـم يُجلــّون يســوع كنبــيّ وإنْ لم يعترفــوا بــه كإلــه، ويكُرمّــون مريــم أمّــه العــذراء  لا الإســ
ى ذلـك أنهـّم ينتظـرون يـومَ الدّيـن عندمـا يثيُـبُ  لوة عـلا ــا أنهـّـم يدعونهــا أحيانـًا بتقـوى، عـمك

قيـة ويـؤدّون العبـادة للـه لا  لا ون أيضًـا الحيـاة الأخـن مـن المـوت، ويعتـبَّ يالقائم راللـهُ كَّلَّ البـشِ 
 ة والــزكاة والصــوم” لا ا بالصــمســيّ 

والمتأمـلُُ في هـذا التغَّـَيرُّ الراّديـكالّي الجـذريّ في منظومـة الاعتقـاد الكاثوليكيـّة تجـاهَ اليهـود  
ـى  لـى الغـير، بعـد أن تبنـّت الكنيسـة وعل تسَـتوقُِفُه دوافـعُ هـذا الانفتـاحِ الكبـيِر عيوالمسـلم

ا، ولعـل أهـمَ تلِكُـم الدوافــعَ كان الزّحــفَ الفكــريَّ  م القطيعـة التامّّـة معهـيمـدارِ مئـاتِ السـن
،  ى أعــدادٍ كبــيرةٍ مــن رعايــا الكنيســة الكاثوليكيـّـةلللتيَّــار الحــداثيِّ في الغــرب واســتحواذِه عــ

خــ مــن  الكنيســة  الدّينـيِّ  لا فحاولــت  موروثهِـا  بـن  توُائـمَِ  أنْ  الثـاني«  الفاتيـكانيّ  »المجمــع  ل 
المصل ـّ بعـودة  الذّابلـة  سـلطتها  إنعـاشِ  بغيُـةَ  الحداثـةِ  ولذلـك  يوقيـمِ  المهجـورة،  إلى كنائسـها   

 .قدَّمـت العديـد مـن التنّازلات وقبَلـت الحلـولَ التـّي رفَضتهَـا في السَّـابق
ـارَ في هـذا المقـامِ إلى التأَّثـيِر الكبـير وغـير المبـاشر لأفـكار  ماسـينيون في    ومـن المهـم أن يُشَُ

ل مقارنـة كتابـات  لا خـ  ميـذه وأصدقائـه، وقـد ظهـر ذلـك منلا ت  المجمـع الفاتيـكانيّ الثـاني عـبَّ 
الكنـيماس العقـديّ  بالدسـتور  المتعلقـة  الصياغـة  مـع    Gentium Lumenيّ  س ـنيون 

 قـة الكنيسـة بالأديـان غـير المسـيحية لا ونظـام ع( نـور الأمـم)
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“كريسـتيان   الباحـث  إليـه  توصـل  مـا  لويـس    كروكـوس”هـذا  تأثـيُر  الموسـوم:”  بحثـه  في 
 . ملا  والإسـيى المسـلملماسـينيون في تعاليـم المجمـع الفاتيـكانيّ الثـاني عـ

شـخصيًا  معل صديقًـا  ماسـينيون كانَ  بـأنَّ  مونتينــي”    ”جــــيوفاني  للكاردينـالـاً  بــاتــيــســــتا 
 .نــو الــذي صــار فيــا بعــد »يوحنـا بولـس السـادس« بابـا رومـالا رئيــسِ أســاقِفةِ مي

الـذي    بـل قـد كان يظـُنُّ أنّ »يوحنـا بولـس السـادس« كان عضـوًا في مجتمـع »البدليـّة« 
 . وضـع فلسـفة ماسـينيون

ةً لاً م صـ1986وقـد أقـام البابـا يوحنـا بولـس الثـاني في سـبيل ترسـيخِ “الإبراهيميـّة” عـام  
ثـةِ في قريـة »أسِـيس« في إيطاليـا، وقـد اتخـذوا فيـه نشـيدًا  لا ـن عـن الأديـانِ الثيمشـتركة بـن ممثل

»صــ باســم  الحـدث  هـذا  تكـرر  ثـم  وأبٌ«،  ربٌّ  الواحـد،  الإلـه  »نشـيد  روح  لا أسـموه  ة 
ــى إثــر ذلــك العديــدُ مــن الجمعيــات الممُولــة كجمعيــةِ »المؤمنــونَ  لالقــدس«. وقــد نشــأت ع

وعقــدت العديــد مــن المؤتمــرات كالمؤتمــر    ألــف دولار،   800  المتحــدون« بــرأس مــال قــدره
عــام   والـذي ح1987الإبراهيمــيِّ في قرطبــةَ  وبعـضِ  ضم  والنّصـارى،  اليهـود  مـن  أعـداد  ـره 

 . اعيليّةِ ممِ كالقاديانيـّةِ والإســلا  للإسـيَ المنتسـب
النّ  نـش لم عـ1965وتسـتانتيّة فإننـا نقَِـفُ في عـام  رانيـّة البَّ صوأمَّـا في  »إلـه   ةٍ لكنيسـةِ ر ى 

الإبراهيمـيِّ  البَّ   «الدّيـن  السـبتية  طوائـف  اليهوديـّةإحـدى  فيـه  جعلـت    م لا والإسـ  وتسـتانتيّة؛ 
الإبراهيمـيّ مع   »الإيمـانِ  مظاهـر  مـن  ع«المسـيحيّةِ كمظهـرٍ  ســلفٌ  ل ،  هــو  إبراهيـم  أنّ  ـى 

 للُّشُّــعوبِ التـّـي تعَُلــِمُّ عبــادَةَ الإلــهِ الواحــد في عــالٍم ملحــد أو متعــدّد الآلهـة. 
»مكسيم  الفرنسيّ  المستشرق  للإبراهيمية:  المتحمسي  المعاصرين  الغربيي  ومن 

 1979في كتابه »العرب«، الصادر في يناير عام  « رودنـسـون
 
 الحداثة العربيّةو   براهيميةالإ

وبدايـات    رمـا إن أخـذ زمـانُ الحداثـةِ في الغـربِ بالأفـُول مـع نهايـات القـرن التاّسـع عـش 
ثـيٍر مـن  س الأفـكارُ الحداثيـّةُ بالت  -وللمفارقـة-يـن حتـى بـدأت  ر القـرن العش  ـرّب إلى عقـولِ كََ
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والمسـلم و يالعـرب  عَـرِيّ،  آلاتـِه  مـن  وهـو  الدّيـن  في  التجّديـد  يدَّعـي  ممـن  لـَهُ ل  لانتسـابِ 
 ـال الدّيـن الأفغــاني.  دَعِــيّ، وعـى رأس هـؤلاء رفاعـة الطهطـاوي وجم

ميّة وتذويــب ثوابتهــا،  لا بِ الثقّافــة الإســلا إلى اســت«  وعُ الحــداثيُّ العــربيُّ ر ويهَــدف »المــش 
حداثيـّـي   مــن  تبنـّـى كثــيٌر  ولذلــك  الحديثــة،  الغربيـّـة  الحضــارة  بمفاهيــم  عنهــا  والاســتعاضةِ 

 ، وقــد امتــدت إبراهيميَّتهُــم إلى زماننــا هــذا. «»الإبراهيميـّـة ق بدايــةً مــن الأفغــانير الــش 
الحداثي ـ دوافـِـع  الحضاريـّة  يوتنوَّعــت  الغــربّي  المســتعمرِ  منجــزاتُ  بهرََتـَـه  مــن  فمنهــم  ـن، 

المش  ظهَـرانيّ  بـَنَ  أقـَامَ  مَـن  ومنهـم  تَجربتـه،  محـاكاةََ  فيكر فحـاولَ  طويـاًً  ردحًـا  قلبـه س ـن  إلى  ـرََى 
ع ووطنـه  لقوميّتـه  قـدَّمَ ولاءه  مـن  ومنهـم  غـير  ل إِلفُُهُـم،  الاجتهـادَ في  فأعمـلََ  دينـه  ثوابـت  ـى 

ـن، ضاربـا عُـرضَ الحائـط مـا تواتـر في  يمحلـّه، ليرفـعَ خسيسـة مـن وَضـعَ اللـهُ، إلى مصـافِّ المؤمن
ـى المناصـب العِلمِيَّـةِ والدَّرجـات الأكاديميـّة،  لالأمّـة وأجمعـت عليـه الأئمـة، ومنهـم مـن تزََيـّا بأع

ف ُـ أنـّه  أو المنصـب فسـاءت طوّيتـَُه، فخـانَ الأمـةَ وبـاعَ دينـَه تَِ إلا  قلَبـُه حُـبَّ المـال   وأشُرب 
 قليـل.    بعَـرضٍَ مـن الدّنيـا

مقامَـات مـن  والحـطِّ  الأمّـة  تـراثِ  مـن  الغـَضِّ  إلى  يسـارع  منهـم  الأئمـةّ؛    وتـرى كثـيراً 
ـدَّرتَْ مصـادرُ معارفِهِـم وفسـدت مناهج الأنظـار؛   تَـعْمَى  تكََ وَلَكِنْ  الْأبَْصَارُ  تَـعْمَى  اَ لَا  ﴿فإَِنهَّ

 [ 46الْقُلُوبُ الَّتِي في الصُّدُورِ﴾ ]الحج: 
  -ى المناصــب العِلمِيَّــةِ والدَّرجــات الأكاديميـّة  لـى أعــلوإنْ تَحصَّــلََ بعضُهــم ع ـ-وهــؤلاءِ  

علـ مـن  يعُـدّون  الشَّ ملا  وحَملَـَةِ  الأمّـة  اسـتفاضَةً ر اءِ  ثبـت  لمـا  لعنادهـم  مباهِتـون  فإنهـّم  يعَـة، 
 وتوَاتـُراً. 

بمخالَفَتـِه ولا يوُثـقُ بعلمـه، وفي مثلهـم يقـول د.    ي يحتُـَفََـلا ـاعُ فـومـن لم يزَعَْـهُ التوّاتـر والإجم
ع  القـرآنَ  “يتأوَّلـونَ  الذهبـيّ:  الحسـن  بـن  يوافــقُ  لمحمّـد  مــا  إلى  ويلوونــه  تأويلــه،  غــير  ــى 

ويقَ  نفوسِــهم،ضشــهواتِهم،  حاجــاتِ  ومزاعـمَ    ــي  سـخيفةً  آراءَ  القـرآن  تفسـير  في  فأدخلـوا 
 مـن العامَّـةِ وأشـباه العامّـة ... فمنهـم مـن حسـب أنّ التجّديـد  يباطلـة تقََبَّلهَـا بعـض المخدوعـ

يفـ فذهـب  العلمـيّ،  المحيـط  في  وشـهرتهِِ  لظهـورهِِ  سـببٌ  تعـالى  اللـه  بتحريـف كتـاب  ر  س ولـو 
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كتـاب اللـه تفسـيراً لا تقُِـرهُُّ لغـةُ القـرآن، ولا يتفِّـقُ مـع قواعـد الدّيـن العامـة، ومنهـم مـن تلَقََّـى  
العل بـه إلى مسـتوى  يرَقـى  يسـيراً لا  العلـم حظـاً  أنـهّ  ممـن  ـاء، ولكنَّـه اغـترَّ بمـا لديـه فحسـب 

يعــة  ر يَ أنـّه قّـَلَّ في علـم اللغـّة نصيبـُه، وخـفَّ في علـم الشَّ س  في العلـم، ونـيبلـغ مبلـغَ الراسـخ 
 . وزنــُه، ... فأخــذ يهــذي بأفــكار فاســدة تتـَنـَـافى مــع مــا قــرَّرهُ علــاءُ اللغـّـة وأئمّـة الدّيـن

 
 جمال الدّين الأفغاني وإبراهيمية “دين الحق”  

فيقول أنه ممن دعا إلى وَحدة الأديان،  الدين الأفغانّي«  البعضُ إلى »جمال  :  ونينَسب 
»ولعل أول مَن جَهَر بهذه الدعوة منِ الإسلاميي في العصر الحديث هو جمالُ الدينِ الأفغانيُّ  

»... ثم رجَعْتُ لأهل جِرْمِ الأرض    م، حيث يقولِ في خاطراته ما نصه:1897  -  1838
الثلاثةَ، وبحثْتُ فيها بحثاً  (الدِّين)وبحثْتُ في أهمّ ما فيه يَتلفون فوجدتهُ   ، فأخذتُ الأديانَ 

تقليد، بعَد كلِّ   دقيقًا مجرَّدًا عن كل  فوَجَدتُ  للعقل سراحَه؛  مطْلقًِا  تقيّد،  منصرفِاً عن كل 
والمحمدية والعيسوية  ،الموسوية  الثلاثة  الأديـان  أنّ  وإمعان،  وتنقيبٍ  التسميات  ]   بحثٍ  هذه 

»الدين   يقال:  أن  ينبغي  فلْا  الإسلامَ؛  وخاصة  نظر،  محلّ  والإسـلام  والنصرانية  لليهودية 
سْلَامُ﴾ ]آل عمران:    المحمّديّ«؛ فديننا هو الإسلام ينَ عِنْدَ اللََِّّ الْإِ ، ولا أن  [ 19﴿إِنَّ الدِّ

،  [ 78﴿هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيَ﴾ ]الحج:    يُطلَق على المسلمي »الَمحمَّديوّن«؛ فنحن مسلمون
ُ عَلَيْهِ  -ويتعمد الغربيون الترويجَ لمثل هذه الإطلاقات، من منطلق زعمِهم أنّ محمدًا  صَلَّى اللََّّ

وليِنزعوا عن الدين الحنيف خَصيصةَ الربانية، التي ينفرد بها عن    هو مخترعِِ الإسلام،-وَسَلَّمَ 
، على تمام الاتفاق في المبدأ والغاية، وإذا نَـقَص في الواحدة شيء من أوامر .[الأديان قاطبة

ليس في الإسلام نقصٌِ يتَطلَّب استكمالاً منِ أيّ دين أو  ]  الخير المطلَق، استكملتْه الثانية.
ربُّنْا  اقتباسه، وصدق  إلى  أو غَيرهما ما نحتاجُ  النصرانية،  أو  الَيهودية  يوجَد في  مذهب، ولا 

دِينًا﴾ :  لالقائُ  سْلَامَ  الْإِ لَكُمُ  وَرَضِيتُ  نعِْمَتِي  عَلَيْكُمْ  وَأَتْممَْتُ  دِينَكُمْ  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  ﴿الْيـَوْمَ 
 [ [ 3]المائدة: 
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اتحدت   ما  مثلَ  الثلاثةِ  الأديــانِ  أهلُ  تتّحد  أن  أمـلٍ كبيٍر  بـارِقُ  لي  لاح  هذا  وعلى 
البشر قد خطَوا الاتحاد يكون  وأنه بهذا  السلام   الأديــانُ في جوهرها وأصلهِا وغايتهِا،  نحو 

 خطوة كبيرة في هذه الحياة القصيرة. 
الأفغـانيّ يذهـبُ جمو  الدّيـن  في    ـالُ  الـواردِ   ” الحـقِّ »ديـنَ  أنّ  إلى  »خاطراتـه«  بعـضِ  في 

تعالى وَلَوْ كَرهَِ    قولـه  الدِّينِ كُلِّهِ  عَلَى  ليُِظْهِرَهُ  الْحقَِّ  وَدِينِ  بِالْهدَُى  رَسُولَهُ  أَرْسَلَ  الَّذِي  ﴿هُوَ 
]التوبة:   بـه الإسـ[33الْمُشْركُِونَ﴾  يـراد  هــو    ـرًا، صم حلا ، لا  ديــنٍ ســواءٌ كانَ  إنَّ كَّلَّ  بــل 

النّ لا الإســ أو  بـش ص م   ،” الحـقِّ »ديـنَ  هـو  يكــون  أن  يمكــن  اليهوديــّة  أو  يوافـق  ر رانيـّـة  أنْ  طِ 
ثــة: “كل ديــن يجــب  لا الحـقَّ مـن التوحيـد والإيمـان بالأنبيـاءِ وكتِبِهـم؛ يقــول عــن الأديــان الث

والعيسـوية   الموسـوية  وأجزاؤهـا:  »الـكل«  هـي  بمجموعهــا  فالأديــان  حقًــا«  يكــون  أن 
ى الحـق فهـو الـذي يتـم لـه الظهـور والغلبـة؛ لأنّ  لم، »فمـن كان مـن هـذه الأديـان ع ـلا والإسـ

وليـس ديـن اليهـود ولا النّصـارى ولا    -ا قلنـامكـ-ا هـو ديـن الحـق  مالظهـور الموعـود بـه إنـ
 .م«لا الإسـ

بالإنجيـلِ   النّصـارى  عمـلََ  وإنْ  والظهـورُ،  الغلبـةُ  فلهـم  بالقـرآنِ  المسـلمونَ  عَمِـلََ  فـإنْ 
 مـه. لا ى كضفلهـم الغلبـةُ والظهـورُ، وإنْ عمـلََ اليهـودُ بالتَّـوراة فلهـم الغلبـةُ والظهـورُ، هـذا مقتـ

 بالوحي، ويؤمـنُ : رجـلٌٌ يعتقـد  يَْ ثـة وكتبهـا أحـدُ رجَُل لا وقـال: »إنَّ النـاسَ تجـاهَ الأديـان الث
الرجـلُُ   أمّـا  اللـه،  عنـد  مـن  بإرسـالهم  بالأنبيـاءِ ولا  يؤُمـنِ  ولا  الوحـيَ  يَجحـدُ  ورجـلٌٌ  بالأنبيـاءِ، 

الث الأديـانِ  ودقـقَّ وطبـّقَ كتـبَ  بحـََثَ  فقـد  بعضِهـا  لثـة علا المؤمـنُ  مـرم ك-ـى  يجـد  -ـا  فلـم   ،
 «.أقّـَلَّ تبايـن، بـل وجدهـا متفقـةً في المقصـدِ والغايـة

إنْ  لا وظاهـرُ ك الموحـدّ  اليهـوديَّ  أنَّ  منـه  يفُهـمُ  الأخُـرى  نصوصـه  بضميمـةِ  السـالف  مِـه 
وأخـذَ بمـا    صـدّق بجميـعِ الأنبيـاء والكتـب وعَمِـلََ بالتّـَوراة بالفهـمِ الصَّحيـح الموافـقِ للإنجيل،

عيـ السـام-ى  س أتمـَه  الكتاب  -عليـه  وفهِـمَ  أحـكام،  محكيمـن  وفـق  الـذي  مـن  القـرآن  ـات 
ـراني الـذي يعمـل بالتّـَوراة والإنجيـل، ويفهمهـا في  صى »ديـن الحـق«، وكـذا النلصدّقهـا، فإنـهّ عـ

 .ـى »ديـن الحـق«لضـوء مـا جـاء بـه القـرآن، فإنـهّ ع
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أنــه توصّــل بعــد البحــث والتنّقيــب إلى أنّ »الأديــان    -كما ذكرنا آنفا-ويذكــر الأفغــانيّ  
ى تمـام الاتفـاق في المبـدأ والغايـة، وإذا نقـص مــن  لثــة: الموسـويةّ والعيسـويةّ والُمحمَّديـّة عـلا الث

ـى الخلـق  لالواحــدة شيءٌ مــن أوامــر الخــير المطلــق، اســتكملته الثانيــة، وإذا تقــادم العهــد ع
وتمـادوا في الطغيّـان، أو سـاءت الكهـانُ فهَـمَ النّامـوس، أو أنقصـوا مـن جوهـره، أتاهـم رسـولٌ  

 . بأرفـادٍ وتأييـد، فأكمـل لهم مـا أنقصـوه، وأتـم بذاته مـا أهملوه
السـس ا هـو حـالُ عيـمكـ فيهـا.  لا ى عليـهِ  لمـا  القـرآن فجـاء مصدّقـا  وأمّـا  التَّـوراة،  مـع  م 

الث رسـوله  لا فالأديـان  وطاعة  وتوحيـده  باللـه  الإيمـان  في  والغايـة:  المقصـد  في  متفقـة  ثـة 
ع الآخـرة  في  الثـواب  يتعلـق  لواسـتحقاق  ومـا  الجوهريـة  بالتعاليـم  متفقـة  وهـي  ذلـك،  ـى 

، وكذلـك القـرآن جـاء مصدّقـا لمـا بـن  رى بوصايـا مـوسى العـش س ت، فقـد عمـل عيـلا بالمعام 
 يديـه مـن التَّـوراة والإنجيـل 

ثــة عنــده يجــب »أن تكــون متفّقــة في المقصــد والغايــة، ولا يصــح التبّايــن  لا والكتــب الث
 «. في جوهرهــا، ولا أن تخالــف بعضهــا بعضــا
بالإس محمّـد  “جــاء  الأفغــانيُّ:  السـام  لا ويقــول  عليـه  مـوسى  تقدّمـه  أن  بعـد  والقـرآن  م 

وعيـ عس بالتَّـوراة  يمــضِ  فلــم  بالإنجيــل.  الســام  عليـه  بعــد  لى  طويــلٌٌ  دهــرٌ  إسرائيــل  بنــي  ــى 
ت حتــّى  أساسـات لا مــوسى  مـن  وبكثـير  التَّـوراة  بأحـكام  والفريسـيون  والكتبـة  الكَهنـَة  عَـبَ 

عيـ الموسـوي، فجـاء  لـِس النامـوس  ـاً  ومُتمَِّ اعتّـَلَّ،  مـا  اختّـَلَّ، ومداويـًا  مـا  أنقُِـصَ  ما  ى مصلحًـا 
ولكـنْ لم    مـن ذلـك النامـوس، وأدلى بالإنجيـل، وفيـه وفي التّـَوراة  مـا يلـزم للخلـق مـن الإرشـاد، 

ح والفـرق  ييمـَْضِ كذلـك  الدّينيـة  الاضطرابـات  ظهـرت  حتـّى  الدَّهـرِ  مـن  صابئــة   -ـنٌ  مــن 
وغيرهــا   العاليـة    -ويعقوبيــة  الروحانيـة  المســيح  أقــوالَ  فهــمَ  النــاس  مــن  الكثــير  وأســاء 

إلى   داعيـًـا  والإنجيــل  التّــَوراة  لصحيـح  قـًا  مُصَدِّ رسَـولاً  محمّـد  “فجـاء   ... المحضـة”  والتصوفيـة 
بش  أمينـًـا  للخــير  مرشــدًا  وتوحيــده،  سـعادة  ر اللــه  بـكل  الخلـق  لعمـوم  تكّفّلـت  ســمحاء  يعــة 

ن مـا يعبدونـه مـن دون اللـه  لا  بـه، مظهـرًا بطـيكـر ماديـة ومعنويـة؛ مُقبِّحًـا للـشك بالإلـه والمش 
 .بقـرآن معجـز وحجـج بالغـة«
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ب يعيشــون  الــذي  والنّصــارى  اليهــود  يَـُـيرِّ  أنــّه  المســلميوالظاهــر  ب ـي ــن  التمسـك  ي  ـن 
“أمـا أهـل الكتـاب وهــم الموســويوّن   ـام؛ قال:ل الإس يبصحيـح دينهـم مـع دفعهـم للجزيـة، وبـ

الإســ  والعيســويون  خيرهّــم  صـلا فقــد  وفيـه  الجزيـة  بـأداء  الاشــتراك  إمــا  أمريــن:  أحــدَ  ح لا مُ 
ى مـن هـذا صـون النفـوس وعـدم سـفك الدمـاء بقليـل  لالأمـر الدنيـوي للكافـة، والقصـد الأعـ

وكذلـك يدخـل بـه مـع    -مـن مـال يؤخـذ فيـرف في المنافـع والمصالـح وفي تعزيـز قـوة الجمـوع  
ولا إكـراه عليـه في دينـه    -لـه مـا لهـم وعليـه مـا عليهِـم    -القـوم إلى سـاحة مسـاواة حقيقيـة  

م  لا بـل يكـون مصانـا في شـعائره وأصــول عباداتــه وعاداتــه مــن كل أذى. وإمــا أن يَتــار الإســ
فيشــارك القــوم في العاجـل مـن دنياهـم وسـلطانهم وفي كل مـا حوتـه أخُراهُـم مـن نعيـمٍ مقيـمٍ  

 وجنـاتٍ تجـري مـن تحتهـا الأنهـار. 
ـى مــا خالــف ظاهــر التوحيــد مــن نصــوص التّــَوراة والإنجيـل؟  لا جوابــه ع ـمفــإن قيــل: فــ

ـات، فاللـهُ  مى معـانٍ صوفيَّـةٍ عِرفانيـة وردِّه إلى المحكليقُـال: أجـاب بوجـوب تأويلِـه وحَمْلِـه عـ
بهـا   يريـد  مغلقـة  وبآيـات  أحيانـاً،  الظاهـر  بهـا  يريـد  بآيـات  النـاس في كتبـه  قـد خاطـب  تعـالى 

 معانيهـا الصوفيـة العرفانيـة تـارةًً أخـرى.  
الأكـبَّ  ابنـي  “إسرائيـل  التَّـوراة:  بقولـه في  لذلـك  مـع وجـود  ومَثّـَل  “فاليهـود  قـال:  ثـم   ،”

»إن   مـرّة:  لـه  وقيـل  ابـن«.  لـه  الإلـه  أن  اعتقـدت  ولا  ذهبـت  مـا  التّـَوراة،  في  الآيـة  هـذه 
عـصالنّ  قائـمٌ  أساسُـها  بـل  التوحيـد  تعُلـمّ  لا  والإسـل رانيـّة  الموسـوية  بعكـس  التثَّليـثِ  م،  لا ى 

والإنجيُلُ طافــح بمثــل أقــوال المســيح: أنــا في الآب والآب فيَّ، ومثــل قولــه: أيهّــا الأب مجـّـد  
ال نامـوس موسى المبنـي  ما جـاء لإكـمابنـك ليمجّـدك ابنـك أيضًـا«، فأجـاب: بـأن المسـيح إنـ

ف ـلعـ وعليـه  التوحيـد،  تأويـل نصوصـه وحملهـا علا ى  مـن  بـد  الصوفيـة،  ل  العرفانيـة  المعـاني  ـى 
ج: »مـا في الجبـةّ غـيُر  لا معـانٍ لا يفهمهـا إلا أصحـاب الـذوق والمواجـد، وأنهـا نظـير قـول الحـ

 اللـه !« 

ومـا ذهـب إليـه الأفغـانيُّ مـن تأويـلِ مـا ظاهـره الـشك في كتـب النّصـارى سـبقه إليـه عبـد 
النابل العـس الغنـي  »فتح  رسـالته  في  الغـي ـي  وكشـف  البسـملتي  بـن  الفـرق  عـن  وإيضاحي     
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التسـميت المســلم«  يمعنـى  تسـمية  وروح ييريـد  والابــن  الآب  باســم  النّصــارى:  وتســمية   
 .ــى معــان صوفيــة عِرفانيــةل حيــث أوّل الآب والابــن وروح القــدس وحملهــا ع -القــدس

النابلـ أنّ الأفغــاني تابـع  الثلا ـى ذلـك. وعليـه فالاختـلي عس والظــن  بـن الأديـان  ثـة  لا ف 
الأديـان   أولئـك  بعـض رؤسـاء  هـو صنـع  إنـا  لـه في كتبهـا،  أثـر  تعاليمهـا ولا  مـن  هـو  »ليـس 

ـرُونَ بالدّيـن ويشـترونَ بآياتـه ثمنـًا قلي ـً  «.لاً الذيـن يتجَّ
 خطورة فلسفة التّوحيد بي الأديان الثلاثة عند الأفغاني.

الإشــكال الأكــبَّ بعيــدًا عــن ادعائــه صحّــة التّــَوراة والإنجيــل بعــد البعثــة، هــي ذهابـهُ إلى  
كـون اليهوديـةّ والنّصرانيـّة أديانـاً حَقَّـة بعـد البعثـة الُمحمَّديـةّ، وهـذا يسـتلزم عــدم نســخ القــرآن  

بهــا   التعَّبــد  وجــواز  ألـوان  -لهــا،  مـن  لـون  وهـذا  وغـيره.  ذكرهــا كالتوحيــد  التـّـي  بالــشروط 
الإبراهيميـّة، ويلـزم على ذلـك الطعـن بعمـوم الرِّسـالة الُمحمَّديـةّ لجميـع الأمـم، وهـو مخالـف لمـا  

 تواتـر ومناقـض لقواطـع القـرآن الكريـم. 
وبـأنّ   متناقضـة  غـير  متوافقـة  الثلاثـة  الكتـب  بـأن  قولـُه  فلسـفته  على  الإشـكالات  ومـن 
ـمَ تـوراَةَ مـوسى، وفاتَـهُ نسـخُ الُإنجيـل لبعـض مـا فيهــا لقولــه اللــه تعالى:   المسـيح إنّـّما جـاء ليتمِّ
عَلَيْكُمْ﴾ ]آل عمران:   حُرّمَِ  الَّذِي  بَـعْضَ  لَكُمْ  وَلِأُحِلَّ  التـَّوْراَةِ  مِنَ  يَدَيَّ  بَيَْ  لِمَا  قاً  ﴿وَمُصَدِّ

50 ] 
وادَّعى أنّ القـرآنَ إنّـّما جـاء مصدقـًا لمـا بــن يديــه مــن التّــَوراة والإنجيــل وأنّ هــذا يســتلزمِ  

 صحتهــا وجــواز التعَّبــد بهــاِ
الْكِتَابِ   يَدَيْهِ مِنَ  لِمَا بَيَْ  قاً  إِليَْكَ الْكِتَابَ بِالْحقَِّ مُصَدِّ زَلْنَا  اللـه تعـالى: ﴿وَأنَْـ وفاتـهَ قـولُ 

[، أي: مؤتمنـًا عليـه. فالقـرآن مصـدِّقٌ للكتابيـن وناسـخٌ لبعـض  48وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ ]المائدة:  
 ومصحـح لمـا اختلـفَ فيـه أهـلُُ الكتابـَيِْ ولـِما حرفـّوه.  أحكامها، بـل

 اعترافُ الأفغاني بفشل فلسفته. 
ورجعـت    قـال الأفغـاني بعـد أن بـاءت فكرتـه بالفشـل: »انقلبـت أفراحـي بالخيـال أتراحًـا،

 . عـن نظريتـي، والفشـل مـلء إهـابي وجبّتـي«
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 دوافع تبني الإبراهيميّة عند الأفغاني. 

الدّافـع الرئيّـس لتبنـّي الأفغـاني للإبراهيميـةّ فهـو ظنـّه أنّ تقـدّم الأمّـة وانتقالها مـن الهمجيـّة  
ح الدّينـي المتعلـّق بأصـول العقائـد، فدعـا إلى فتـح بـاب النّظـر في  لا إلى المدنيـّة مرهـونٌ بالإص ـ

ق عنـان الفكـر فيهـا دون تقييـد، بـل والاجتهـاد في مسـائل  لا راعيـه، وإطـصم  علىالنّصـوص  
 ا ثبـَتَ تواتــُرهُ وأجمعــت عليــه الأمّــة.  ميعَـةِ وثوابتِِهـا مـر كانـت تعـدّ مـن بدَائـِهِ الشَّ 

لوثــر   مارتــن  بفكــر  تأثــره  إلى  راجــع    ( م1546)ت:    Martin  Lutherوهــذا 
رانيـّـة والحــداثي الأوروبي الـذي حـاول التجديـد في المسـيحية صالنّ   وتستانتيةالبَّ واضــع أســس  

في   الحداثـة  روافـد  أهـم  أحـدَ  بعـد  فيـا  أفـكاره  ولتكـون  دنـس«،  مـن  أصابهـا  مـا  »لتخليصهـا 
 .أوروبـا

الض تحريـر  فكـرة:  الأفغـاني  في  أثـرّت  التـّي  لوثـر  أفـكار  أهـمّ  وصاية مومـن  مـن  ائـر 
خـ مـن  الدّيـن  نقـاوة  إلى  والعَـودَة  الدّينيـة،  العبـد  لا المؤسّسـات  بـن  المبـاشرة  لـة  الصِّ إحيـاء  ل 

ـا خاصًـا بـه وأن يتواصـل مـع  موالخالـق، بحيـث يحـقّ لـكّلّ فـرد أن يفهـم الكتـاب المقـدّس فه
التفَّسـيرية   رؤيتهـم  تقديـم  لهـم  يحـقّ  المهرطقـون  حتـى  بـل  الكنيسـة،  مـن  واسـطة  دون  الخالـق 

 . حقتهـملا الخاصـة، ولا يحـق للكنيسـة م
بِ حالـة عـالم أوروبـا مـن لا يقـول الأفغـانيُّ في هـذا الصـدد: »إننـا لـو تأمّلنـا في سـبب انقـ

يــده؛ فـإن   علىالهمجيـة إلى المدنيــة نــراه لا يتعــدى الحركــة الدّينيــة التـّـي قــام بهــا لوثــر وتمـّـّت  
مـا خضعـت  طـول  مـن  شـهامتها  وفقـدت  زلـّت  أوروبـا  شـعوب  رأى  لمـا  الكبـير  الرجـل  هـذا 

يق أو  عقـل  إلى  بصِلـَةٍ  تمـتُّ  ولتقاليـد لا  الدّيـن  ودعـا  يلرؤسـاء  الدّينيـة  الحركـة  بتلـك  قـام  ـن، 
ـا ولـدوا أحـراراً  إليهـا أمـم أوروبـا بـإصرار وعنـاد وإلحـاح،... وطهـر عقولهـم ونبههـم إلى أنهـم إنم

 .اذا اسـتعبدهم المسـتعبدون؟مفلـ
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المتحــ الأمــم  إلى مصــافِّ  للرقُّــيِ بالأمّــة  الوحيــد  الطرّيــق  فــر وأمــا  عنــده  إلا    لا رةّ  يكـون 
وبعضهـا بالمناسـبة  -بالاجتهـاد المطلـقِ عـن كّلّ تقييـد، والمنبَُـتِّ عـن كل تقليـد، ونبـذ الخرافـات

 . -اََّتممسَـل
بـل إنَّ الأفغـانيَّ كان يـرى نفسـه أعظـمَ مجتهـد في الأمــة، فقــد نقــل عنــه ابــن أختــه ميــزرا  
لطــف اللــه خــان قولــَه: »إنّيِ لم أعــرف في أئمـة المذاهـب شـخصًا أعظـمَ منـي حتـى أسـلكَ  

 «.  طريقـه

 مـا معنـى بـاب الاجتهـاد مسـدود؟ وبـأي نـصٍّ سُـدَّ بـاب الاجتهـاد!« »وقـال: 

انت  عُـمـاء الأفغـاني للمولا يسـتبعد أنّ يكـون  تبََنِّيـه للإبراهيميـة، فقـد    يَِّ اسـونية مؤثـراً في 
الـش  »كوكـب  لمحفـل  القاهـرة،ر رئيسًـا  في  الماسـوني  شـعاراتها:    ق«  جملـةِ  مـن  والتـّي كان 

ا أنـّه لا يسُـتبعد أنّ تكـون فلسـفته متأثـرًةً بعقيـدةِ وحـدة  موكـ  »المسـاواةُُ والإخـاءُ والعدالـةُ”.
ى عنـه الشـيخ محمّـد عبـده وبعـض خاصتـه أنـهّ كان متصوّفـاً يديـن بعقيـدة  كالوجـود؛ فقـد »حـ

 «. متصوفـة مبهمـة وغامضـة، تنتهـي بوحـدة الوجـود
  

يّة للتّقريب بين الأديان.ال هتوجمعي»إبراهيمية« محمّد عبده  رِّ  سِّّ
الدّينـي   (م1905ت:  )محمّـد عبـده  الشيخ  كان   التسـامح  تلميـذُ الأفغـانيّ »يذهـب في 

والنِّحَـل« المذاهـب  بـن  الفاصلـة  الحـدود  معهـا  تنمحـي  تـكاد  درجـة  عضـوًا    إلى  فإنـّه كان 
المسـلم بـن  والتقريـب  التأليـف  »جمعيـة  في  اليمؤسسًـا  والكتابيـن”  في  س   أنُشــئت  التـّـي  رّيـّة 

 رانيـّـة واليهوديــّة.  صم والنّ لا ثــة الإســلا بــيروت، وســعت إلى توحيــد الأديــان الث
الإيراني  الــوزراء  أحــدُ  للجمعيــة:  انتســب  الملــك« يوممــن  الســفارة   ــن: »مؤيــد  ومستشــارُ 

: حســن خـان، ومفتـش المـدارس  -انيــة آنــذاكمعاصمــة الدولــة العث-الإيرانيــة في الأســتانة  
البَّ  الهنـد  البَّ في  والقـس  لينـتر،  دبليـو  جـي  وانتسـب  يطـاني:  وغيرهـم.  تيلـور،  إسـحاق  يطـاني 

 . اني لهـامإبـان الحكـم العثـ إليهـا كذلـك اليهـودي شـمعون مويـال مـن حيفـا
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المســتش  بلنــت  ر يذكــرُ  ويلفريــد  الإنكليــزي  في (  م1922)ت:Wilfrid Bluntق 
م؛ قـال فيـه عبـده:  1904مذكراتـه، أنّ حديثـاً جـرى بينـه وبـن الشـيخ محمّـد عبـده في عـام  

سـنة   نفيـي في دمشـق  أثنـاء  إســحاق   1883“في  واسـمه  إنجلترا  القساوسـة في  أحـد  م كان 
أســاس فكــرة التوحيـد الموجـودة في    علىرانيـّـة،  صم والنّ لا يقــوم بالدعايــة لتوحيــد الإســ  تيلــور
 م والموجـودة عنـد الكنيسـة الإنجليكيـة.  لا الإسـ
يعتقـد إمـكان تحقيـق هـذه الفكـرة، وقـد تمكـن    كان لي صديق فـارسي اسـمه مـرزا باقـر و 

ـاء دمشـق بكتابـة رسـالة إلى تيلـور في الموضـوع، ومـا إن  مهـذا مـن إقناعـي أنـا وآخريـن مـن عل
ونش  بهـا  فـرح  حتـى  تيلـور  القـس  إلى  ـالة  الرسِّ هـذه  بهـا  ر وصلـت  مسـتعيناً  إثبـات   على هـا، 

، إلا أنَّ السـلطان عبـد الحميـد كلـف سـفيره في ي اء الكاتبِـِمأسـ  رصحّـة دعـواه، ولكـن لم ينـش 
 عليـه؛ فقـد عرفهـا مـن القـس نفسـه، فحـاق  لاً اء، وكان ذلـك سـهم إنجلـترا معرفـة تلـك الأسـ

 . ـاء اضطهـادُه العظيـممبي وبهـؤلاء العل
الـش  فإنـّه كان عضـوًا في »محفـل كوكـب  منـه،  ذلك  يسُـتبعد  والـذي  ر ولا  الماسـوني،  ق« 

 . ال الدّيـن الأفغـانيمأسسـه شـيخه جـ
التوحيــد والإيمــان    على م  لا ــر الإســصوالظاهــر أنّ محمّــد عبــده كشــيخه الأفغــانيّ كان يق 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  باليــوم الآخــر والتصديــق بنبــوّة محمّــد اليهــود    على دون أن يوجِــب    -صَلَّى اللََّّ
 يعــة الُمحمَّديــّة.  ر والنّصــارى التــزامَ الش 

وصحفـاً   متوافقـة  سـتصبح كتبـاً  والقـرآن  والإنجيـل  التّــَوراة  نــرى  “وإنــا  عبــده:  يقــول 
، فيتـمّ نـورُ اللـه في أرضـه ويظهـر دينـُه  يويوقرهـا أربـاب الدّينـ  ، يمتصادقـة يدرسـها أبنـاء الملتـ

 . كلِّـه  الدّيـن علىالحـقُّ 
الث الأديـان  إلى  يرجـع  عنـده كشـيخه  الحـق«  »ديـن  وافقـتلا فمفهـوم  إنْ  الحــق،    ثـة 

ــابقة ك  ــا أنَّ الإنجيــل لم ينســخ التّــَوراة. موالقــرآن لم ينســخ الأديــان السَّ
تبعـه   فـ  علىوقـد  حيـث  »الهدايـة«،  تفسـيره  جاويـش في  العزيـز  عبـد  تلميـذه  ـرّ  س ذلـك 

 . م بأنــه توحيــد اللــه بالربوبيــة واختصاصــه بالعبــادة، وأنّ هــذا هــو ديــن إبراهيــم لا الإســ
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ــالة   الرسِّ عمــوم  أنّ  تفســيره  في  وقــرر  اللوثــة،  بهــذه  يتأثــر  فلــم  رضــا  رشــيد  محمّــد  وأمــا 
ــابقة معلــومٌ مــن الدّيــن بالر الُمحمَّديــّة ونســخها للش   . ــرورةضائــع السَّ

ـن، يوالمعارض  وقــد جــرت مطارحــات علميــة في هــذه النظريــة، بــن عــدد مــن المؤيديــن،
قـاوي،  ر وعبـد الجـواد الش   ـن محمّـد عبـده، ومحمّـد حسـن هيـكل، والطبيـب حسـن الهـراوي،يب

»السياسـة  وذلـك مجلـة:  بمـ  «في  الأعـداد  صالأسـبوعية  في  عـام    2821ر  صفـر  لشـهر 
 . ، ومـا بعـده1351

وأمّـا الدّافـع لتبنـّي الإبراهيميـّة والدّعـوة إليهـا عنـد محمّـد عبـده فهـو تأثـره الكبـير بشـيخه 
والانفـ الش لا الأفغـاني  النّصـوص  في  الصَّحيـح  النّظـر  منهـج  أطـُرُِ  مـن  إغفـال    عيـة،ر ت  مـع 

المعرفـة الإسـ قـد ضلا مصـادر  فإنـه  اليقينيـّة،  الأمّـة  ر ميّة  نبـي  تواتر عـن  مـا  عُـرضَ الحائطِِ  ب 
 . روأجمعـت عليـه الأئمّـَة، وجزمـت بـه قواطـعُ القـرآن من عمـوم الرِّسـالة الُمحمَّديـّة لجميـع البـش 

 في »رسـالة  يوهـو أيضًـا متناقـض في منظومتـه المعرفيـة إذ كان يعتـد في تقريـر عقائـد المسـلم
بالـ الدّيـن  مـن  بالمعلـوم  ـالة  ضالتوحيـد«  الرسِّ عمـوم  إثبـات  في  بـه  يعتـدَّ  لم  أنـّه  بيـد  رورة، 

يقـول عبـده: خَـبَّ »فلا    الُمحمَّديـّة؛  دِيـق  أنـَه يجـب تصَْ صَلَّى -  النبـي محمّـد  أي: خـبَّ ]ه  ريـب 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ونعنـي بمـَِا جَـاءَ بـِهِ مَـا صرح بـِهِ الكْتـاب العَْزيِـز وَمَـا  ،  وَالإِْيمـَان بمـَِا جَـاءَ بـِهِ   [-اللََّّ

الخـَْبََّ  صَحِيحًـا  توََاتـر  تواتـرًا  فيًا    بـِهِ  ..ر لش مُسْــتوَْ مــن  ائطــه”  أنَ  ذَلــِك  يــع  جمَِ في  ــل  “وَالْأصَْ  .
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  النبــي  أنكــرَ شَــيْئاً وَهُــوَ يعلــم أنَ  حــدَّث بـِـهِ أوَ قــَرَّرهَُ فقــد طعــن في   -صَلَّى اللََّّ

مـن   أنـَه  وَعلـم  توََاتـر  بمـَِا  العلـم  أهمـل  مـن  بـِهِ  وَيلحْـق  بهـَـا  وكَــذب  الرِّســالة  صِــدْقِ 
 ـرَُّورةَِ”. ضلباالدّيـن ِ 

الإسـ-ي  ر ـبويقـول مصطفـى ص العثلا شـيخ  الدولـة  إبـان  في شـأنه: »وأمـا    –انيـة  مم 
الإص فخ لا الدعــوة  عبــده،  محمّــد  إلى  المنســوبة  جمـوده  لا حيــة  عــن  الأزهــر  زعــزع  أنــّه  صتــه 

ديني إلى الدّيـن خُطـوَة،  لاّّ دينيـن، ولم يقـرب اللاّّ الدّيـن، فقََـربََّ كثـيراً مـن الأزهريـن إلى ال  على
ا أنـّهَ شَـجَّعَ  موهـو الـّذي أدخـل الماسـونيّة في الأزهـر بواسـطة شـيخه جـال الدّيـن الأفغـانّي، كـ

 «.رصترويـج السّـفور في مـ علىـن يقاسـم أم
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 عن تبني الإبراهيميّة.وتراجعه محمّد عمارة د. 

  ضِمـنَ دعـاةِ الإبراهيميّة فلـه غرضـان: الأول،   -رحمـه اللـه-«  عمارةأمّـا ذكـر »محمّـد  
 ـا ينسـب إليـه في الكتـب التـّي تناولـت وحـدة الأديان. مم ؤه بيـان تراجعـه عنهـا. والثـاني، تـبََُّّ 
محمّــد   الدكتــور  الحيــاة    ( م2020ت:)  عمارةنشــأ  في  وشــارك  ماركســية،  نشــأة 

 ر بهـذه الهويـة لفـترة طويلـة، ثـم مـا لبـث أن تراجـع عنهـا لاحقًـا إلى الاشـتراكية.  صالسّياسـيّة لمـ
اللـه-وكان   جم  -رحمـه  التنويـري  بأفـكار  محمّـد  متأثـرًا  وتلميذه  الأفغـاني  الدّيـن  ـال 

 هـا في العـالم العـربي.  ر عبـده، وسـعى لنش 
خـ مـن  جليـًا  ظهـر  فقـد  أولاً  الإبراهيميـّة  لفكـرة  تبنيـه  »الإسـلا وأمـا  م لا ل كتابـه 

لـه إلى وحـدة الأديـان لا بمعنـى صهرهـا في ديـن واحـد  لا والوحـدة القوميـة«، فقـد دعـا مـن خ
لكـن بمعنـى أنّ أتباعهـا ناجـون يـوم القيامـة، فاليهـود والنّصـارى عنـده ناجـون يـوم القيامـة وإنْ  

بالإسـ يؤمنـوا  محمّــد  ملا لم  برســالة  وَسَلَّمَ -  أو  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ يؤمــن    واعتــبَّ   -صَلَّى  لم  مــن  أنّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بمحمّــد    الإيمــان!وكتابـِـه بمثابــة أهــل البــدع، ولا يَرجــه مــن   -صَلَّى اللََّّ

“فــإذاعمارةيقــول محمّــد   الذيـن    :  الرسـل  أتبـاع شرائـع  مـن  الكتـاب  أهـل  وقـف  مـا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  سـبقوا محمّـداً  عنـد التصديـق برسـالة رسـلهم وأبـَوا التصديـق برسـالة    -صَلَّى اللََّّ

محمّـد ونبوّتـه مـع توحيدهـم وعملهـم الطاعـات فـإن هـذا التوقـف لا يَرجهـم مـن إطـار الدّيـن  
ــن مــن يؤمــن  يم، فموقفهــم هــذا هــو انحــراف، والفــرق بلا الواحـد ولا حظيرة التديــن بالإســ

وب ـ الرسـل  وبـكل  وعملهـم  يبمحمّــد  توحيدهـم  مـع  ورسـالته  محمّـد  بنبـوة  يجحـدون  الذيـن   
 . ــن مــن تشــوب البـدع إيمانـهَيي مــن البــدع وبلبالطاعــات كمثــل الفــرق بــن إيمــان المؤمــن الخ ــ

ب “والفـرق  المسـلمي ويقـول:  تخــرج  يـن  بحيــث  الخطـر  مـن  ليسـت  الكتـاب  وأهـل   
 .الكتابيِــن مــن إطــار الإيمــان والتديــن بالدّيــن الإلهــي

 . ثـة: “الألوهيـةُ والنبـوُةُ واليـومُ الآخـر“لا فأصــولُ الإيمـان عنـده ث
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“المسـلم بـأنّ  يقـرِّر  ثـم  والوطـن  يومـن  القوميـة  في  متحـدون  واليهـود  والنّصـارى   
 .والحضـارة والدّيـن

 . واليهـود والنّصـارىي المسـلمي ويقـول: “الدّيـن واحـد ب
النـّاس   الـذي كان يقسـم  التاريـخ  بأنـه “طـوى صفحـة  المسـتنير  الفكـر  ونجـده يصـف 

مؤمنـ إلى  بـيفيهـا  تميـز  التـّي  الحديثـة  الحضـارة  صفحـة  مكانهـا  ليبسـط  وكفـار  الأمـم  ي   
 .ر والخشـونة والبـداوةضأسـاس مـن التحـ علىوالشـعوب 

ــابقة ع عمارةاتــكأ د.  زهـم ــى أقــوال الأفغــاني ومحمّــد عبــده الذيــن يبَّ لفي أفــكاره السَّ
بك جـلا في كتبـه مستشـهداً  فيقـول مادحـاً  الدّيـن الأفغاني:ممهـم،  يكتـب عـن    ”ووجدنـاه  ال 

وكذلــك أهــم نشــاط    ر مـا كتـب عـن الحجـاز حتـى إننـّا نجـد أمتـع دراسـة وأعمقهـاثالهنـد أك ـ
علعم شــهده  وخاصــةصــي  الأديــان  وحــدة  فكــرة  ســبيل  في  الس   ــره  الثمالأديـان  ثـة لا ـاوية 

 .تمـام الاتفـاق  علىالتـّي رآهـا 
 لفكرة الإبراهيميّة قبل توبته منها فيرجع إلى أمرين:   عمارةوأما الدّافع لتبني د. 

لتأثـره بفكـر الأفغـاني ومحمّـد عبـده، المنفلـت مـن ضوابــط   أولهـا، فكـري وهـو راجـع 
 مية. لا يعــة، وعــدم اعتبــاره لمصــادر المعرفــة الإس ــر النظــر الصَّحيــح في نصــوص الش 

والثـاني، سـياسي راجـعٌ إلى بقايـا الفكـر الشـيوعي والاشـتراكي عنـده، والتـّي لا اعتبـار  
 الدولـة.للديـن فيهـا في بنـاء 

أنّ د.   تبنـى نم  عمارةوجديـر بالذكـر  قـد  أشـدَّ تطرفـًا مم كان  الإبراهيميـّة  مـن  ــا  وذجًـا 
صَلَّى  -  تبنــاه الأفغــاني وعبــده، فإنــه حكــم بنجــاة اليهــود والنّصــارى وإن كفــروا بنبــوة محمّــد

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   وكتبــه.  -اللََّّ
 الدليل على تراجع د. محمّد عمارة.

ــابقة في كتابــه »فتنــة التكفــير« المنشـور    عمارةثبــت تراجــع د. محمّــد   عــن أقوالــه السَّ
نقـل ك2006عـام   حيـث  فيـه  لا م،  ينـص  الغـزالي:  حامـد  أبي  عـن  اليهـود    علىمـا  كفـر 

 .والنّصـارى، وأنـهّ أمـر مجمـع عليـه، وأنّ كتبهـم محرفـّة
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البَّ  لـه، وقـد ذكـر في أحـد  مُقِـراًّ  نقلـه  التلفزيونيـة أنّ غـير المسـلموقـد   كفـار،  ي امـج 
 . يعــة منهــم ر وأن هـذا هـو موقــف الش 

 وقفة هامة 
لقد سمع الجزائريون من بعض المعمَّمي في بلادهم أنَّ فرنسا حي دخلت الجزائر إنما  
إنما يَالف   فرنسا وجاهدها  يغُالب، وأنَّ من غالب  بقدر الله، وقدر الله غالب ولا  دخلت 
إرادة الله تعالى القدرية ويعارض ما أراد الله تعالى للجزائر من التطور والتقدم باحتلال فرنسا  

 !!لها
أيضًا  الليبيون نحو ذلك عن عمر المختار وأنه كان مارقاً خارجيًّا، وكان ذلك  وسمع 

 !من بعض هؤلاء المعمَّمي
قامات  الفكرة  لهذه  انبَّت  العثمانية  الدولة  لتفكيك  القومية  فكرة  اختُرعت  لما  بل 
لتؤسس   الأقطار  أن تسلخ هذه  التي من شأنها  القومية  تنادي بالفكرة  معمَّمة وغير معمَّمة 
وفقًا لهذه القوميات دولًا جديدة وتسقط بذلك الدولة الجامعة؛ ليسقط المسلمون من وقتها  
فلسطي   لتسلم  القومية  القطرية  الدولة  هذه  جاءت  أن  إلى  ونزول  وانحدار  ضعف  في 
باتفاقات تطبيع وتركيع، إلى أن وصلنا إلى هذه الحال التي صار النداء فيها الآن بدين جديد  

 .هو الإبراهيمية
وما أشبه الليلة بالبارحة، القومية العربية التي استعملت لهدم الدين والدنيا في مرحلة  
إلى   الآن  تُسلَّمُ  قاعدتها  إلى  قمَّتها  من  مخترقة  ضعيفة  إلى كيانات  الأمَّة  وسلَّمت  معينة 
وتفكيك   انقسام  ومزيد  ضعف  مزيد  مقابل  في  والشرائع  بالعقائد  ستطيح  التي  الإبراهيمية 
ومزيد من الاستعمار بالوكالة، إنها فكرة توظيف الدين في هدم الدين والدنيا معًا، فإذا كان  
“هنتنجتون” قد كتب عن صراع وصدام الحضارات وتعقبه “برنارد لويس” بأنه في الحقيقة إنما 

الدين   وكان  الحضارات،  وليس  الأديان  صراع  لرؤيتهم-هو  فكان    -وفقًا  للصراع،  سببًا 
والأغرار  السفهاء  به  يَادعون  سلام  ولكنه  للسلام،  سببًا  يكون  سوف  الدين  أنَّ  الجديد 

 .والذين طاشت عقولهم وغابت عنهم بصيرتهم
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هذا السلام يبدأ بالحديث عن المشترك بي الأديان ثم ينتهي إلى نسف هذه الأديان  
ليحقق مصالح سياسية عجز   أهله؛  الدِّين ضد  بتوظيف  يطالبون  الإبراهيمي،  بالدين  جميعًا 
عنها الساسة التقليديون، فيأملون أن يحققوا تطبيعًا دينيًا بعد أن حققوا التطبيع السياسي،  
التطبيع السياسي وقع من الأنظمة، والتطبيع الديني ينُتظر من الشعوب، وعملوا على تأهيل  
صنائع لهم من رجال الدين؛ ليمرروا صفقات التطبيع وليعقدوا صفقة القرن مع ضلالة القرن  
في سياق واحد، فضلالة القرن التي تضل الناس عن دينهم مع صفقة القرن التي يتخلى فيها  
الناس عن مقدساتهم وأرضهم، هي في الحقيقة تمييع لدين الأمة وتصفية للقضية الفلسطينية  

 .وتصفية لأمر وشأن القدس ولكن تغلف هذه المحاولة بتلك الصور التي ظهرت
 

 حسن الترابي والإبراهيميّة.
الـترُّابيُّ   حسـن  مصطلـح  يالمسـلم  على(  م2016ت:) يطلـق  واليهـود  والنّصـارى   

الملــّة الإبراهيميـّـة! وأنّ للأديـان  ي»المؤمن النّصــارى في أصــول  مــع  أنــه يشــترك  ــن«، ويدّعــي 
  واحـدًا، وأنهـّا تشـترك في القيـم الأساسـية.  لًاً أصـ

إبراهيـمَ   أنّ  فاتـه   الـشك،  إلى  التوحيـد  عـن  حـادوا  النّصـارى  وأنّ   بالحنيفيـة،  بعُِـثَ وقـد 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - محمّـد  بنبـوة وكفـروا  كتبهـم  حرّفـوا واليهـود  وأنهـم  . -صَلَّى اللََّّ
المؤمن  قيـام جبهـة  “إن  الـترابي:  دونــه  ييقـول  تحــول  ألا  وينبغــي  السّــاعة،  مطلــب  هـو  ـن 

التـّيُ شُـنَّت   الحروبـات  مـن  الكثـير  أنّ  جميعًـا  نعلـم  فنحــن  التاريَيــة،  والتوّجهــات  المخــاوف 
اوية  مأٌَّ لأنّ الأديـان السـباسـم الدّيـن والاضطهـاد الـذي وقـع باسـم الدّيـن كان الدّيـن منـه مُـبَّ 

 . والمدافــع”بحــد الســيف أو بالقنابــل  -م لا رســالة الفضيلــة والسـ -رسـالتها  رلا تدعـو لنـش 
أكـبَّ  مـن  واحـدة  تشـكل  الوطنيـة  الوحـدة  “إن  الجبهـة   ويقــول:  في  وإننـا  همومنـا، 

إليهـا بالإسـلا الإسـ نتوصل  التـّي تجمعنـا مـع المسـيحي    علىم  لا مية  الملـة الإبراهيميـّة  أصـول 
 .بـتراث التاريـخ المشـترك”
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دراسـة الأديـان بعقـل    على   [ المـرء]ويقـول: »فـإذا تـرك أهـل الأديـان التعصـب ... وأقبـل  
القيـم   في  واشـتراكها  الأديـان،  لهـذه  الواحـد  الأصـل  لـه  ينكشـف  أن  أحـرى  متفتـح، كان 
الأساسـية التـّي تدعـوا لهـا، وهـذه هـي دعوتنـا اليـوم: أن تقـوم جبهـة أهـل الكتـاب، والكتـاب  

 . عندنـا يطلـقَ في القـرآن يقصـد بـه كّلّ كتـابٍ جـاء مـن عنـد اللـه«

   .إنسـاني”بـل يفجؤنـا بقولـه: “التبشـير عمـل 
 وأما الدافع لتبني الترابي لفكرة الإبراهيميّة فيرجع إلى أمرين: 

الوحدويــة   الوطنيــة  لمبادئــه  وتقديمــه  الوطنــي  الدافــع  هــو  الإســ  علىأولهــا  م  لا ثوابــت 
 وقواطعــه، ولا يســتبعد تأثــره بأفــكار الأفغــاني ومحمّــد عبــده. 

مَهْــا كان جاهــ لــكل مســلم  بــأنَّ »الاجتهــاد متــاح  أميـاً،  لاً والثــاني، ظنـّـه وإيمانــه   أو 
 .فالاجتهـاد ليـس للمجتهديـن، ليتحـرّك معـي الجمهـور والـرأي العـام”

أن    الإسلامويقـول: “وهكـذا اتسّـم فقهنـا التقليـدي بأنـه فقـه لا شـعبي، وحـق الفقـه في  
 يكـون شـعبياً”.  

 
 جمال البنا والإبراهيميّة.

البنـا  يـرى جم مـن    (م2013ت:)ـال  »التحّـوّل  اليهوديةّ    الإسلامأنّ  أو  المسـيحية  إلى 
، لكنـه اشــترط  الديانتي لم ينَسـخَ أيّـًا مـن    الإسلامليـس خروجـا مـن الإيمـان إلى الكفـر، وأن  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ــاوي وبرســولهكديــنٍ سم   بالإسلامأن يظــل المتحــول معترفــًا    «.  -صَلَّى اللََّّ
مـن   “الـذي يَـرج  مـن    الإسلاموقـال:  اليهوديـةّ لم يَـرج  أو  المسـيحية   الإيمـان، لأنـهّإلى 

إلى الإيمـان   تدعـو  ـا  ديـن سـاوي آخـر، وكلهُّ إلى  ديـن سـاوي  مـن  ـا  م ف  باللـه، وبالتـاليانتقـل 
 مجـال للجـدل المتكـرر بخصـوص الأسـلمة أو التنصـير”. 

الدّيـن   لرجـال  »انتصـار  هـو  لآخـر  آن  مـن  القضيـة  هـذه  حـول  يثـُار  مـا  بـأن  وأضـاف 
،  السماوية الأديـان  ي»المسـاواة الكاملـة بـ  علىولا للـه«، مؤكـدًا    للإسلاموليـس للديـن ولا  

 .ـن اليهوديـّة والمسـيحية«يليـس ناسـخًا للديانت  الإسلاموأن 
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قالــه جم فيــا  في  المتأمــلُُ  عبـده  ومحمّــد  الأفغــاني  قالــه  مــا  يفــارق  لا  أنــّه  يــرى  البنــا  ــال 
 صغـيرة ولا كبـيرة.  

ـر الحديــث  صية في العـالإسلامومـن شـواهد تـأسي البنـا بالأفغـاني قولـه: »بـدأت اليقظـة  
العقيـدة مـن الخرافـة،  ميــدي جــ  على بتنقيـة  توفيقًـا  أنــّه رزق  ثــم ذكــر  الدّيــن الأفغــاني”،  ال 

ذلـك. في  بـارزٌ  أثـرٌ  لـه  بالش والـ  وأنـهّ كان  سم ش يءُ  فقـد  يذكُـر  جــيءِ  والـده  أسـوة  مـاَّه  الاً 
 بالأفغـاني.

 
 عبد الله بن بيّه والإبراهيميّة.

  ي ــاءِ المســلمم مــن أبــرزِ علالموريتاني  بــن بيَّـَـه  الشيخ المحفوظ  بن  الشــيخُ عبــد اللــه    يعُتــبََُّ 
للحداثـة جنحــوا  بالله  الذيــن  إلا  قوة  ولا  ولا حول  مـن    ، الغربية  الدّينيـة  الإبراهيميـّة  فتبنـى 

»إسـلا خـ لنمـط  تأطـيره  لاتفاقيـات    «ميٍّ لا ل  الدّينـيّ  ـرَ  المنَُظِّ بـات  إنـه  بـل  الإنسـانويةّ،  مـن 
خـAbraham Accords“  التطبيعيـّة  إبراهيـم مـن  لمـا   للا ”  العامـة  الأمانـة  تـولي 

عــي  ر يسـمّى بــ “منتـدى تعزيـز السـلم في المجتمعــات المســلمة”، مــع ترأســه لمجلــس الإفتــاء الش 
 .»الإمارات« في تلــك الدولــة

 ابن بيّه والتَّنازلُ عن الثّّوابت.
يلفِتـُه تغـيٌر واضـحٌ في مواقفـه المبدئيـة مـن ثوابـت   المتتبـعُ لفتـاوى الّشّـيخ ابـنِ بيـّه مؤخّـراً 

داخـل    الإسلام مـن  لـه  والتأطـير  الإنسـانويةّ  مذهـب  نحـو  وجنوحـه  فقـد  الإسلاموقواطعـه،   ،
  ي المبالـغ فيـه بالقيـم الإنسـانية المشـتركة والابتعـاد عـن الدعـوة لعقائـد المسـلم  اهتمامهظهـر  

 القطعيـة.
تعالى:    اللـه  فقال: “يقولمـن الكتابيِـّن؟    الإسلاموقـد سُـئل قديمـًا عمّـن وصلتهـم رسـالة  

الْخاَسِريِنَ﴾ ]آل عمران:   الْآخِرَةِ مِنَ  وَهُوَ في  مِنْهُ  يُـقْبَلَ  دِينًا فَـلَنْ  سْلَامِ  الْإِ تَغِ غَيْرَ  يَـبـْ ﴿وَمَنْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والنبـي    [85 ـراني  صيؤكـد ذلـك بأنـّه لا يســمع بــه يهــودي ولا نـ  -صَلَّى اللََّّ

ـالة ولم يؤمـن بهـا فهـذا لا  ]مسلم[  ثــمّ لا يؤمــن بــه إلا كان مــن أهــل النــار ، فمـن بلغََتْـهُ الرسِّ
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اللـه   مـنُ  يقـول -ينجـو  وتعـالى  سـبحانه  اللـه  لأنّ  النـار؛  أهـل  مـن  فهـو  وتعـالى،    سـبحانه 

]الأنعام:   بَـلَغَ﴾  وَمَنْ  بِهِ  لِأنُْذِركَُمْ  الْقُرْآنُ  هَذَا  إِلَيَّ  هـذا [19﴿وَأُوحِيَ  بلغـَه  ومـن  أي:   ،
ناسـخةٌ  صلى الله عليه وسلم  النبـيّ  فرسـالة  بـه،  منـذرٌ  فهـو  التّي    القـرآن  الرسـالات  ولـكل  الرسـائل  لـكل 

المؤتمن المهيمـن أي:  فهـو الخاتم وهـو  الـذي  السماويةالرسـالات    على  سـبقتها،  فهـذا هـو   ،
أحـكام   ترتـب  بالطبـع  بـه.  ع  علىنؤمـن  وتترتـب  أخـرى    علىقـات  لا هذا  أحـكام  لهـا  هـذا 

علا وع يقيـم  أن  للإنسـان  فيمكـن  مصالـح  لا قـات،  بحسـب  الدنيـا  في  هـؤلاء  مـع  قـات 
 .  ودرء المفاسـد عنهـم فهـذا أمـر آخـريالمسـلم

يقـرّر   نجـده  أننـا  ذلـك-إلا  يتُقبـّل    -بعـد  أن  ينبغـي  الإبراهيميـّة  الأديـان  بـن  التنَّـوع  أن 
الِ في الكـون”! وأنـهّ »لا يمكـن أبـدًا أن يكـون  م»بوصفـه شـيئاً إيجابيًِّـا ومظهـراً مـن مظاهـرِ الجـ

 . بَّاً للتدّابـر والتقّاطـع«نهـذا التنَّـوّع مـ
مـن مظاهـرِ الج الكُفـرُ مظهـراً  أهله في سـالف مفمـذ متـى كان  وَسَـمْتَ  الـذي  ـال، وهو 
ـتَ عليهـم الجنـة؟! اللهـم إنا  عـوذ بك من الحـَورِ بعـد الكَـور. ن   أقوالـك بالكفـر وحرمّْ

التعـارفي،   النمــوذج  لهــذا  »تجســيدًا  الجديــد:  الفضــول  حلــف  ميثــاق  في  لقولــه  واســتمع 
إنـهّ حضـور الـذوات     نوعًـا جديـدًا مـن الحـوار،ي ـام الأمريكيـة منـذ سـنتلأسََّسَـتْ قوافـلُُ الس 

في الحيـّز المـكاني والزمـاني ولـو لمـدّة محـدودة، حضـورٌ يتَمثـلّ في التشّـارك في العيـش في الحركـة  
اليوميـة   حياتـه  مـن  جـزءٌ  هـي  التـّي  دينـه  بشـعائر  يقـوم  وكلهّـم  معًـا،  والنـوم  معًـا  والأكل  معًـا 
بمـرأىً ومسـمعٍ مـن الآخـر، إنهـّم يتكلمـون ويبحثـون ولكـن الأهـم أنهـّم يشـاهدون ويشـهدون  

 . ـر مـا يتصـورونثويكتشـفون في النهايـة أنهـم إخـوة يشـتركون في أك 
ت قولـه  بيَّـَه  اِبـنُ  يقـرأ  اللََِّّ عالى:  أولم  آيَاتِ  عْتُمْ  سمَِ إِذَا  أَنْ  الْكِتَابِ  في  عَلَيْكُمْ  نَـزَّلَ  ﴿وَقَدْ 

َ  يُكْفَرُ بِهاَ وَيُسْتـَهْزَأُ بِهاَ فَلَا تَـقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتىَّ يََوُضُوا في حَدِيثٍ غَيْرهِِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثـْلُهُمْ   إِنَّ اللََّّ
يعًا﴾ ]النساء:   [ 140جَامِعُ الْمُنَافِقِيَ وَالْكَافِريِنَ في جَهَنَّمَ جمَِ

هـو  التعّـارف  إلى  الاعـتراف  مـن  بالتسـامح  الارتقـاء  »إن  يقـول:  إذ  سـمعك  لـه  وأرعِ 
المفهـوم الجديـد الـذي يعيـد للتسّـامح فاعليّتـه، وهـو عنـوان المرحلـة التاريَيـة بيننـا نحــن أبنــاءَ  
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طـرف   يعـدم كّلّ  لم  الــّذي  المتبــادل  النّقــد  مــن  طويلــة  عصــور  فبعــد  الإبراهيميـّة،  العائلــة 
الأصـ الاتفّـاق  عـن  أحيانـاً  تـهِ  حِدَّ رغَـمَ  أبـان  الـذي  والجـدل  الروايـة،  لفائدتـه،  في  يـد    علىي 

حَــان   أنــه  نــرى  وغيرهــم،  ميمـون  بـن  ومـوسى  الأكوينـي  وتومـا  القرطبـي  حـزم  ابـن  أمثـال 
 . الوقــت لنرتقــي بالتسّــامح إلى معنــى أســمى هــو معنــى التعّـارف والتعّـاون 

تعـالىف قولـه  مـن  أنـت:  أيـن  والكفـر!  اِلإيمـان  بـن  تجمـع  التـّي  تلـك  أصليـة  روايـة  :  أيُّ 
تـَهُ  َ ثَالِثُ ثَلَاثةٍَ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَـنـْ   وا عَمَّا يَـقُولُونَ ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللََّّ

هُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾ ]المائدة:  ﴿وَإِذَا قِيلَ  :  ، وقولـه تعـالى في اليهـود [73ليََمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنـْ
الْحقَُّ  وَهُوَ  وَراَءَهُ  وَيَكْفُرُونَ بماَ  نَا  عَلَيـْ أنُْزِلَ  نُـؤْمِنُ بماَ  قاَلوُا   ُ أنَْـزَلَ اللََّّ آمِنُوا بماَ  لِمَا    لَهمُْ  قاً  مُصَدِّ

تُمْ مُؤْمِنِيَ﴾ ]البقرة:    [ 91مَعَهُمْ قُلْ فلَِمَ تَـقْتُـلُونَ أنَبِْيَاءَ اللََِّّ مِنْ قَـبْلُ إِنْ كُنـْ
القرطبـي في »مراتـب الإجم حَـزمٍ  ابـنِ  قـولِ  مـن  أيـن هـو  تسـمية    علىـاع«: “واتفقـوا  ثـم 

 . اليهـود والنّصـارى كفـاراً
بـن   ومـوسى  الكاثوليـي  الأكوينـي  تومـا  مـع  متفقـا  يومًـا  القرطبـي  حـزمٍ  ابـن  يكـن  فلـم 

 ميمـون اليهـودي في الروايـة الأصليـة!
 »إبراهيميّة« ابن بيّه: تفريغٌٌ للدّين من جوهر العقيدة وجنوحٌ نحو الإنسانويةّ.       

ف العقـدي،  محتـواه  مـن  الدّيـن  فـرََّغَ  قـد  يجـده  مؤخّـرا  بيـهّ  ابـن  جهـود  تتبـع  تـكاد  ممـن  ـا 
  على فتيـا في أصـول الدّيـن وركائـزه، فقطـب رحـى الدّيـن أضحـى عنـده دائـراً    علىتقـف لـه  

مجمـوع   هـي  منظـوره  مـن  والإبراهيميـّة  المشـتركة.  الإنسـانيّة  التسـامح   الأخلاقالقِيـَمِ  وقيـم 
 والعـدل والمحبـّة واحـترام الإنسـانية”

الإبراهيميـّة  أن    والعائلـة  الذيـن »يؤمنـون  قـادرة    الأخلاق هـم  تـزال  مـا  أن    على الدّينيـّة 
 ص مـن مشـكاته العُضاليـة«.  لا ترشـد العـالم إلى سـبيل الخ ـ

« يلتئــمُ  فروعهــا  بـكِّلِّ  الإبراهيميـّة  العائلـة  شـمل  أنّ  لحــوارٍ    علىويـرى  جديــدة  أســس 
منطــق   إلى  ديــن  لــكّلّ  الخاصــة  بالحقيقــة  والتبشــير  الدّينــي  الجــدل  منطــق  يتجــاوز  دينــيّ 

 .التعــارف والتعــاون انطاقــًا مــن القيـم والفضائـل المشـتركة«
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مرتكــزًةً   يومًــا  الحقّــة  الإبراهيميـّة  تكــن  لم  الأخــ  علىقلــت:  محاســن  ومـكارم لا مجــردّ  ق 
الكفـر   أهـل  مـن  وبـراءٍ  الإيمـان  لأهـلِ  ولاء  مـن  يسـتلزمه  ومـا  التوحيـد  عـن  بمعـزل  الخصـال 
ـدَت سـجاياهم، فإبراهيـمُ في القـرآن هـو عنـوان التوحيــدِ ومنــاره، ومــا قيمــة   والعصيـان وإنْ حمُِ

معقــودٌ   والقلــب  بالمــكارم  ولا    علىالتخلــق  الُمحمَّديـّة.  النّبـوّة  وجحـد  ك  بالـشِّ الحــقّ  بطــر 
التوحيـد يَـرْغَبُ هـو ملـّة إبراهيـم إلا مـن خـفَّ عَقلـُه؛ قـال تعـالى:  الذي    يرغـب عـن  ﴿وَمَنْ 

نْـيَا وَإِنَّهُ في الْآخِرَةِ لَمِنَ   نَاهُ في الدُّ  *الصَّالحِِيَ  عَنْ مِلَّةِ إِبْـرَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَـفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطفََيـْ
بَنِيَّ إِنَّ    وَوَصَّى بِهاَ إِبْـرَاهِيمُ بنَِيهِ وَيَـعْقُوبُ ياَ   * إِذْ قاَلَ لَهُ ربَُّهُ أَسْلِمْ قاَلَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيَ  

تُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ]البقرة:   [132-130اللَََّّ اصْطفََى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَموُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـ
ن حقـوق الإنسـان« الـذي وضعتـه لا بــ »إع ـ  الإسلامأتسَـتبَدلُ يـا ابـن بيـّه معاقـدَ عقائـدِ  

 بـل وتحتفـي بـه؟    ،المتحـدةالأمـم 

ونصُّـوا   الشـواذ  بحقـوق  يسـمى  مـا  فيـه  أدمجـوا  أنهـم  يجهـلُُ  مثلـك  الرذيلـة  حم  على أوَ  ايـة 
  وكونهـا حقًـا مـن حقوق الإنسـان؟

؟! قـد اسـتبدلت بهـم الصهاينـةَ في  ي مـن المسـلميثـم مـا موقفـك اليـوم مـن حقـوق المسـتضعف
بح نفسـك  وأشـغلت  المسـلمةممنتـداك،  غـير  الأقليـات  حقـوق  المسـلمة،    ايـة  المجتمعـات  في 

 ، فيـا ضَيعَـةَ العلـم!  يونسـيت إخوانـك المسـلم 
 وفصامُ الموقف من القضيّة الفلسطينيّة.  بيـّهابن 

الـذي يمارسـه    بيـّه اليـوم يلفتـه صمتـُهُ المريـب فيـا يتعلـق بالتدّنيـس  ابنالـذي يتَتبـع جهـود  
والإجـرام الـذي يمارسـه شركاؤه الصهاينـة في حـقّ أهـل    ،ـى صالصّهاينـة في حـقّ المسـجدِ الأق

؛ فنقـرأ لـه فتيُـا قديمـةً  بي، بيـد أنـّه كان في السَّـابق رافضًـا للحـوار مـع اليهـود الغاصيفلسـط
أرضنـا ومقدسـاتنا  على الحـوار مع اليهـود المعتديـن يأنْ يفرقـوا ب المسلمي على” يقـول فيهـا:

ل فهنـاكَ طائفــة مــن اليهــود في العــالم وإن كانــوا قلــة لديهــم  لا ـن لهـذا الاحتـيواليهـود المناهض
الإنســاني التوجــه  الاحت ـ  هــذا  ضـد  بقـوة  الإسرائي ـلا ويقفــون  والمـش لل  في  ر ي  الصهيـونيّ  وع 

مصلحـة   فيـه  تتحقـق  معهـم  هـدّاف  بنـاء  حـوارٍ  فتـحِ  في  حـرجَ  لا  فهـؤلاء   المسلميالمنطقـة 
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م ينطبـق في حـوار الأقليـّات المسـلمةِ في الغـرب مـع يهـود دولهـم فهـذه حـواراتٌ  لا ونفـس الـك
المعتديـن   اليهـود  مـع  مبـاشرٍ  حـوارٍ  فتـحُ  أمـا  أيضـاً،  فيهـا  حـرجَ  يعـود    علىلا  فهـذا  أرضنـا 

  المسلمي و   الإسلامية ومـا يـرون فيـه مصلحـة  الإسلاماء في الـدول  م لتقديـرِ ولاة الأمـر والعلـ
  بعيـداً عـن كل المصالـح الشـخصيّة«يوقضيـّة فلسـط 

إقامـةِ ع مـن  المصلحـة  هـي  مـا  الّشّـيخُ:  يسُـألَُ  منهـا  لا وهنـا  يسـتفيدُ  تطبيـعٍ كاملـة  قـات 
 يّ والعـربّي؟الإسلام بعزلهـم عـن محيطهـم يـر أهلنـا في فلسـطضالكيـان الصهيـوني وت

ن تحركـت  التـّي  الحريـة”  “قافلـة  يمتـدح  قديمـّا  الشـيخُ  غـزة،صوكان  في  لأهلنـا  لــه    ـرًةً  بــل 
إفــ  على حلقــة   الحريــة كشــفت  »قافلــة  فيهــا:  يقــول  الصهيـوني  لا اليوتيــوب  الكيــان  سَ 

عللا أخ وسياسـيًّا”،  وقانونيـاً  المسـؤولمقيـاً  بـأنّ  الفيديوهـات،  ي ـاً  حذفوا  قـد  صفحتـه  عـن   
 صفحـة الشـيخ. علىـا أبقـوا بعضًـا مـن مضمونهـا مبين

 ولقاءاتهُُ بالصّهاينة. ابن بيـّه
الّشّـيخ   فضيلـة  يمانـعُ  مـع شـخصيات صهيونيـّة    ابنلا  والتحـاور  اللقـاء  تحقيق بيـّه   بغية 

العالمـيّ، بعـد أنْ كان يحـُرّمُِ ذلـك فيـا سـبق، حيـث نجـده يجتمـع بالحاخـام الصهيـوني  لا السـ م 
ــلإيـ اً بــأنّ  م، علــ«مِ العالمــيّ لا ي عبـادي في حلقـةٍ نقاشـيَّةٍ بعنـوان: »دورُ الأديـانِ في تعزيـزِ السَّ
عبــادي لإيــ رئيـسِ    Elie Abadie  ي  منصـبَ  يشَـغُلُ  صهيــونيٌّ  حاخــام    JJACهــو 

كذلـك عضـوُ مجلـسِ إدارة المنظمـة الصّهيونيـّة ، وهو  العدالـة لليهـود مـن الـدول العربيـة  تآلـفِ 
 صفحتـه الّشّـخصيّة. علىا ذكـر مكـ  WZOالعالميـّة 

أكـدّ   المؤتمـر    ابنوقـد  إيـض والـذي ح-بيـّه في  التعّـاون    -ي عبـادي الصهيـونيّ ل ـره  ضورةََ 
البش   الـبَّ   على »أنّ  ذلـك  المصـير  ر والتقّـوى!  وحـدُةُ  تَجمعهـا  السّـفينة،  ركّّاب  مثـلُُ  يـة جميعـاً 

المقدّسـة  النصـوصُ  أمََرتَـنَْـا  بذلـك  والتعـاون،  بالتضامـن،  إلا  للإنسـانيّة  منجـى  ولا  والمسـار، 
النـّاس،   لجميـعِ  خطابٌ  الكريـم،  القـرآنِ  ففـي  ـتنَيرةُُ،  المسُْ العقـولُ  دعتنَْـا  ذلـك    على وإلى 

ثمِْ وَالْعُدْوَانِ﴾  فِ أديانهـم وأعراقهـم:  لا اختـ ﴿وَتَـعَاوَنوُا عَلَى الْبَِِّّ وَالتـَّقْوَى وَلَا تَـعَاوَنوُا عَلَى الْإِ
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الصهاينـة  [  2]المائدة:   مـع  تعـاونٌ  الشـيخِ  فضيلـة  يـا  هـو  التطبّيـع،    علىبـل  وعُـدوانِ  إثـمِ 
  في أكنـاف بيـت المقـدس.يتغطيـة جرائمهـم، بمـا يزيـد في عزلـة المرابط ـ  علىوعـونٌ لهـم 

 ابن بيـّه وتكريم الصّهاينة له.
الأمريكيـّة   اليهوديـةّ  اللجنـة  المنظAJCمنحـت  إحـدى  مؤخـرًام ،  الصهيونيـّة،    ـاتِ 

تاريــخ  ببيـه في حفـل أقيـم في مدينـة نيويـورك    بن“جائـزَةَ الكرامـةِ الإنسـانيّة” للشـيخ عبـد اللـه  
ســل2023/    9/    20 الملحــد  ســابقًا  عليهــا  حصــلََ  قــد  جائــزٌةٌ  وهــي  رشـدي  مم.  ان 

 صاحـب كتـاب »آيـات شـيطانية.« 
المنظ  وتعُتـبَّ  أهـم  مـن  الأمريكيـّة  اليهوديـةّ  بـل  م اللجنـة  الصهيونّي،  للكيـان  الداعمـة  ات 

وتعمل   المتحّـدة،  الولايـاتِ  في  الصهيونيـّة  اللجـان  أقـدم  الع  على هـي    بي قات  لا تقويـة 
  على   الصهيونيى، وقــد أعلنـَـت موقَِفَهــا مؤخــراً مــن اعتــداءِ الكيــان  إسرائيــل والــدّول الكــبَّ 

ي، ووصفتـه بأنـّه مـن حـق إسرائيـل في  يات الآلاف مـن الفلسـطينر غـزة والـذي قتـُِل فيـه عـش 
 الدفـاع عـن نفسـها. 
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 علي جمعة والإبراهيمية. الشيخ 

ــر الســابق في إحــدى حلقاتــه المصــورة أن اللــه يمكـن يـوم  صي جمعــة« مفتــي ملذكــر »ع ــ
 القيامـة أن يلغـي النـار ويدخـل جميـع النـاس الجنـة، وأنـه لا مانـع مـن ذلـك. 

  فقـط للجنـة »معلومـة مغلوطـة« يوذكـر في تسـجيل آخـر أن دخـول المسـلم
غـير    علىواسـتدل   تعـالى   المسلميدخـول  بقولِـه  هَادُوا    الجنـة  وَالَّذِينَ  آمَنُوا  الَّذِينَ  ﴿إِنَّ 

رَبهِِّمْ  عِنْدَ  أَجْرُهُمْ  فَـلَهُمْ  صَالِحاً  وَعَمِلَ  الْآخِرِ  وَالْيـَوْمِ  بِاللََِّّ  آمَنَ  مَنْ  وَالصَّابئِِيَ  وَلَا  وَالنَّصَارَى   
ــا أنــّه قــد ســئل عــن دخــول المعاصريــن  م، عل [ 62خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ﴾ ]البقرة:  

وأنهـا مندرجـة تحـت قولـه تعـالى:    الإسلاممــن النصــارى للجنــة، وأن كل هــذه الأديــان هـي  
سْلَامُ﴾ ]آل عمران:   [ 19﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللََِّّ الْإِ

رانيـة المحرفـة مسـتلزم بظاهـره لجـواز التعبـد بهـا  ص اليهوديـة والن  على«  الإسلامقـه لاسـم »لا وإط
با منسـوخة  غـير  أديانـا  نحـو  لإسلاملكونهـا  منـه  وجنـوح  الإبراهيميـة  ألـوان  مـن  لـون  وهـذا   .

 وحـدة الأديـان الإبراهيميـة التـي ينجـو مـن اتبعهـا عنـد اللـه. 
 

 عدنان إبراهيم والإبراهيميّة.
النّصـارى وكان   أو  اليهـود  الكتـاب مـن  أنّ مـن كان مـن أهـلِ  إبراهيـم«  يدّعـي »عدنـان 

ـدًا لـه وعَمِـلََ صالحـا بِشَِ  يعَـةِ التَّـوراة أو الإنجيـل قبـل وبعـد البعثـة الُمحمَّديـةّ أنـهّ ر مُؤمنـا باللـه موحِّ
عَلَيْهِ  -نـاجٍ عنـد اللـه تعـالى، واشـترط لصحّـة إيمانـه أن يكـون مصدّقـا بنبـوّة محمّـد    ُ صَلَّى اللََّّ

أنـّه إن التـزم بهـا فلـه أجـران. بيـَدَ أنـّه    على، ولم يشـترط عليـه التـزام الشّيعـة الُمحمَّديـّة،  -وَسَلَّمَ 
محمّـد شريعـة  التـزم  لمـن  يُـبـُِح  وَسَلَّمَ -  لم  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ أو  ر بالش   التعَّبـد  -صَلَّى  اليهوديـّة  يعـة 

 .النصرانية
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  هوتي اللا وقـد ذكـر “عدنـان إبراهيـم” أنَّ موحّـدي أهَـلِ الكِتـابِ قِلـّةٌ قليلـةٌ، وذكـر منهـم  
« في الإسلام، وحمــل مصطلــح »Hans Küngي “هانــس كونــج  كري الكاثوليس السّــوي

 أنــّه ديــن الأنبيــاء جميعهــم أي: العقيــدة والتوحيــد.  علىالقــرآن 

محمّـد بالنَّبـيِّ  وَسَلَّمَ -  فالإيمـان  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ بالخـَبَِّ   -صَلَّى  التصَّديـقِ  مجـرد  هـو  بأنـّه    عنـده 
ولا    مِـهِ ألاّ تنَسَـخَ شرائـعُ الإنجيـلِ شرائـِعَ التَّـوراة،لا نبـيّ، لا بمعنـى التـزام شريعتـه. ويلـزم مـن ك

 . يشرائـعُ القـرآنِ شرائـِعَ أهـل الكتاب ـ
في ك مـع كونـه لا والمتأمـل  عبـده،  ومحمّـد  للأفغـاني  فيـه  متابعـا  يجـده  إبراهيـم  عدنـان  م 

الانضبـاط   وعـدم  الاسـتدلالية،  البنيـة  اضطـراب  في  ويشـتركون  الغـرب،  بحضـارة  مأخـوذا 
 المعـرفي. 

ويشـغل »عدنـان إبراهيـم« اليـوم منصـب مستشـارِ رئيـسِ جامعـة »محمّـد بـن زايـد للعلـوم  
 الإنسـانية« في أبـو ظبـي. 

 
 .محمّد شحرور والإبراهيميّة

[( شحرور  وكاتب  2019ديسمبَّ    21  -  1938أبريل    11محمد  مهندس  (؛ 
الكثير من الجدل، ففي حي  حداثي   أثارت  سوري، وأستاذ جامعي، ذو شخصية إشكالية 

يصفه مؤيِّدوه بالباحث والمفكِّر، يتَّهمه معارضوه بالزندقة والإضلال. بدأ شحرور كتاباته عن 
باعتناقه   لأفكاره  الرافضون  فاتهمه  موسكو،  في  الدراسة  من  عودته  بعد  والإسلام  القرآن 
»الكتاب  بكتابه  اشتـَهَر  السوفيتي.  الاتحاد  في  إقامته  ن  إباَّ في  الشيوعي  الماركسي  الفكر 

وقدَّم فيه تفسيراً جديدًا للقرآن مخالفًا    1990والقرآن قراءة معاصرة« الذي أصدره في سنة  
المعهود في كتب التفسير، زاعمًا أنه وصل إليه من نظرات عصرية في اللغة العربية. وأثارت  
آراؤه لغطاً شديدًا استمرَّ سنوات، وصدرت العديد من الكتب في الردِّ على كتابه ودحض  

 [ أفكاره.
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الناجـ شــحرور  محمّــد  ــم  مســلمييقسِّ قســمن:  إلى  القيامــة  يــوم  ومؤمنـيـن  ويجعــل    ـن،ي  
لــه-  الإسلام تعريفــه  و   -بحســب  النجــاة،  يقـ  الإسلامشرط  باللـه    علىـر  صعنــده  الإيمـان 

الآخـر وعمـل   باليـوم  وآمـن  إلـه  بوجـود  عنـده  فمـن صـدّق  الصالـح،  والعمـل  الآخـر  واليـوم 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صالحـًا فهـو ناج يـوم القيامـة وإن جحـد بنبـوّة محمّد   والقــرآن.   -صَلَّى اللََّّ

فيُطلِقُــهُ   المؤمــن  اســم  بمحمّــد   على وأمــا  وَسَلَّمَ -  المؤمــن  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ   رًا، ص حــ  -صَلَّى 
 ال لا شرط نجـاة.  موالإيمـان بمحمّـد عنـده مرتبـةُ كـ

بوذيـاً   أو  زعمـه مجوسـيًا  فـكان حسـب  ومـن صبـأ  بـل  المثلثـِّةَ  والنّصـارى  فاليهـود  وعليـه 
 فمسـلمٌ ونـاج يـوم القيامـة وإن لم يسـمَّ مؤمنـًا. 

المجـوس   مــن  النـّـار  وعُبَّــاد  المثلثـِّـَة  النّصــارى  بنجــاة  شــحرور  حكــم  قيــل: كيــف  فــإن 
المش  مـن  مـن يكر وغيرهـم  صفـة  بحلـول  فيقـول  الحلـول  مذهـب  شـحرور  ينتحـل  يقـال:  ـن، 

الـروح   أنّ  يدعـي  إذ  اللـه في مخلوقاتـه،  عنــده-صفـات  العقـل  هـي  جــاءت »مــن -والتـّي   ،
 اللــه مبــاشرة، بمعنــى أنهـّـا صفــة مــن صفــات اللــه«. 

ا   ”الــروح!اللــه والإنســان، وهــو   بيويزعــم أنَّ »هنــاك أمــراً مشــتركًً

وهـذا    ويضيــف في موضــع آخـر: “الوجـود الموضوعـي خـارج الوعـي: هـو الوجـود الإلهـي،
 صريـح في اعتقـاده بوحـدة الوجـود.  

»الكتـاب   في كتابـه  قوليـه  تناقـض  عـن  فـكُّلُّ وبعيـدًا  اللـه،    والقـرآن«  هـو  عنـده  معبـود 
ـن أن تعبـد اللـه وحـده وأن تعبـد غـيره مـن خلقـه،  ي ا فـرق بمحجـراً كان أو شـجراً أو بـشًا! فـ

 اللـه.إذ كُّلُّ مـا كان خـارج الذهـن هـو عـن 
والمتأمـل في دوافـع تبنيـه للإبراهيميـة أو قـُلْْ وحـدَةَ الأديـان: هـو اعتقـاده بوحـدة الوجـود،  

 وحـدة الوجـود وفكـرة الحلـول، ناهيـك عـن طرحـه المتسـم  بيوإن كنـت أقطـع أنـّه لا يفـرق  
لامنهجيـة والتناقـض، ولا غـرو في ذلـك، فقـد دعـا إلى تجـاوز أصـول فقـهِ الَّشَّـافِعيِّ ووضـع  لبا

 مـع كونـه لا يـكاد يحسـن العربيـة ولا نطـُق الآيـات القرآنيـة! أصـولٍ جديـدة،
 منظمة راند الأمريكية ترشح تصدير محمّد شحرور.      
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« تقريـر  “شـيريل    الإسلامفي  اليهوديـة  الـذي كتبتـه  المـدني«    بينـارد“ الديموقراطـي 
ضمــن  والصــادر مــن  شــحرور  الحــداثي  الأمريكيــة: كان  البحثيــة  رانــد  منظمــة  أهــم    عــن 

إس ـ إنتــاج  بغيُــةَ  معهــا  الغــرب  لتعــاونِ  التقريــر  رشــحها  التـّـي  »ديموقراطـي  لالشــخصيات  ـام 
بكتابـه »مـش  مُنـَوِّهًـا  العمـل  ر مـدني«  ميثـاق  فيـه شـحرور “الإسلاموع  يؤكّـد  الـذي   على ي«، 

والعش  الحـادي  القـرن  مـع  للتعامـل  خطـة  إلى  العـرب  الحريـة    علىتشـتمل    يـن، ر حاجـة 
 . والديموقراطيـة والمسـاواة والتعدديـة ،السّياسـيّة

ظبـي   أبـو  »شـبكة  قامـت  »للإعلاموبالفعـل،  تلفزيـون  شاشـة  فضـاء  بفتح  أبوظبي«  « 
«،  نو لفي برنامـج »لعلهـم يعقــ  المسلميلهـا شـحرورٌ سـمومَه في عقـول العـرب و لا مـن خ  ليبـث

في برنامـج    فل« كضيـلا طــ  بيــا اســتضافته قنــاة روتانــا الخليجيــة التـّـي يملكهــا »الوليــد  مك
 »النبـأ العظيـم.« 

ا طــارق  د.  اليــوم  والــده    بنويواصــل  مســيرة  شــحرور  التواصـل    على محمّــد  وســائل 
 المـرئي التطبيعيـة قريبـًا.  ملا الإع، ولا يسُـتبَعدُ أن تتبنـاه إحـدى وسـائل الاجتماعي
 

 محمد حبش والإبراهيمية.
  والحضــارة« في محمــد حبــش »مركــز الدراســات لبحــوث التنويــر  السوري أسَّــسَ الحــداثي  

الفلســفي،   التصـوف  مذهـب  وينتحـل  الدينيـة  الإنسـانوية  مذهـب  إلى  يميـل  وهـو  الإمـارات. 
حَـ ينتقــد  نجــده  الخــصفلــذا  الجنَـّـة  لا ـرَ  ودخــول  الأخــرويّ  نسـخ   ام، ك ـلإسلامباص  يرفـض 

للشّ ر الشّ  المحَُمَّدِيّـَة  الخـر يعـة  »احتـكار  بعنـوان:  لـه  مقـال  في  فيقـول  السّـابقة،  ص«: لا ائـع 
أعتقـد أن احتـكار الخـ فإننـي    أمراض الأمـم وأتبـاع الأديـان عـبَّ   ص هـو أكـبَّ لا “وباختصـار 

اءه كثـيرة والحقيقـة واحـدة ولكـن الطـرق إليهـا كثـيرة  مالتاريـخ« ... “إن اللـه واحـد ولكـن أسـ
 .  “ والإشراق واحـد ولكـن الأديـان متعـددة، والحـب واحـد ولكـن القلـوب كثـيرة

 لمـا  لاً يديـه مـن الكتـاب: »فهـو لم يقـل: مبط  بيويسـتدل بكـون القـرآن نـزل مصدقـا لمـا  
لمـا    بي ناسـخاً  أو  لمـا    بييديـه  ناسـفاً  أو  لمـا    بي يديـه  ملغيـاً  أو  قـال    بييديـه،  بـل  يديـه، 
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وهـذا المعنـى يشـمل التـوراة والزبـور والإنجيـل مـن الكتـب    يديـه ومهيمنـاً عليـه،  بي مصدقـاً لمـا  
 .السـابقة ويشـمل الحكمـة والعلـم مـا يتطابـق مـع المقاصـد العظيمـة للديـن الحـق«

تعـالى   علىويسَـتدَِلُّ   بقولِـِه  الجنـّة  النّصـارى  هَادُوا  :  دخـول  وَالَّذِينَ  آمَنُوا  الَّذِينَ  ﴿إِنَّ 
رَبهِِّمْ  عِنْدَ  أَجْرُهُمْ  فَـلَهُمْ  صَالِحاً  وَعَمِلَ  الْآخِرِ  وَالْيـَوْمِ  بِاللََِّّ  آمَنَ  مَنْ  وَالصَّابئِِيَ  وَلَا  وَالنَّصَارَى   

 [ 62خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ﴾ ]البقرة: 
بقولـه: »يقبـل العمـل الصالـح مـن النـاس كلهـم مهـا كان دينهـم«. ويضيـف: بـأنّ  ويعلق  

 الدّيـن الـذي “لا يبـذل الرحمـة إلاّ لاتباعـه ليـس جديـراً بالاحـترام.” 

اليهــود والنّصــارى  مكـ   وإن كفــروا بالرَّســالة  -ا يحكـم بنجــاة مــن يعمــل صالحــا مــن 
تعـالى:    بيمفرّقـا    -المحَُمَّدِيـُـّة بقولـه  أمَُّةٌ صالحهـم وفاسِـدهم  الْكِتَابِ  أَهْلِ  مِنْ  سَوَاءً  ﴿ليَْسُوا 

لُونَ آيَاتِ اللََِّّ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ ]آل عمران:   [ 113قاَئمَِةٌ يَـتـْ
بمعنى ويؤوّلــه  النــار،  أهــل  لعــذاب  الرمّــزي  التأويــل  منحــى  “حبــش”  العذوبــة    وينحــى 

فيقـول: “ثقافـة النـار    ،-وقــد تقــدم-عــربي    بنمــا نســب للفيلســوف المتصــوف ا  علىجَريّــًا  
صي الـذي أومـن  لا ـن «... »وخـيبرمتهـا باتـت تحتـاج إعـادة نظـر إن كنـا نريـد أن نبقـى مؤمن

ـن  يبـه تجـاه ظاهـر هـذه النصـوص هـي أنهـا تتحـدث عـن عـالم غـير عالمنـا، عـالم لا تحكمـه قوان
نشـتاين، عـالم تحكمـه الميثولوجيــا الرمزيــة، ولا يمكننــي أبــدأ أن أصــدق أن  ينيوتـن ولا زمـان ا 

اوات والأرض لمجـرد أنهـم  م مـا دامـت السـي اللــه مــاض في عــذاب عبــاده ومحبيـه آلاف السـن
 وقعـوا في معـاصي ومخالفــات”. 

ل الديـن الرومـي، الـذي  لا عــربي وج  بن وقــال: “مــا أومــن بــه هــو عــالم رابعــة العدويــة وا
نـوراً، وجحيمـه مطهـرة وخ فيهـا عدلـه ولا رحمتـه  لا رأوا عذابـه عذوبـة، ونـاره  يغيـب  صـاً، لا 

 . يطرفـة ع ـ
بالتيـّـار  لا والمتأمّــل في ك متأثــرا  يجــده  العــربي وبأع ــالحمِ محمــد حبــش  التصّـوف  لا ــداثي  م 

بالحداث تأثـره  وشـاهد  مـش يالفلسـفي.   “ قولـه:  مـع  ر ي  بـدأ  قـد  الحديثة  بأدواتـه  التجديد  وع 
ية الإسلاميـن عندمـا بـدا واضحـاً أن المخاض الـذي تعيشـه الأمة العربيـة و ر مطلـع القـرن العش 
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الأمـم يتطلـب ثـورة في الفكـر والتجـدد وهـو بالضبـط مـا قـام بـه المجـددون الكبـار أمثـال:    بي
ـال الديـن الأفغـاني ومحمـد عبـده ورشـيد رضـا«  عبـد الرحمـن الكواكبـي ورفاعـة الطهطـاوي وجم

يـد رجـال كبـار أمثـال جـودت    علىواليـوم تتعـزز خيـارات كثـيرة في التجديـد والتنويـر    ... “
الكبي  وأحمـد  الـترابي  وهـم    مـي  س سـعيد وخالـص جلبـي وحسـن  الكريـم سروش،  وعبـد  البنـا 

منهـم   واحـد  أخـذ كل  وقـد  لائـم،  لومـة  اللـه  في  يَافـون  ولا  يعتقـدون،  مـا  يقولـون  الذيـن 
 ـر ولم ترحـم أحـداً”.صبنصيبـه مـن فتـاوى التكّفـير والتفّسـيق التـي صـارت موضـة الع

الفلسـفي   بالتصـوف  تأثـره  تقـدم-وشـاهد  مـا  محي  -مـع  الشـيخ  عن  أثـُِرَ  “ومـا   قوله: 
ـر مـن أن  ث عـربي مـن القـول بوحـدة الوجـود ووحـدة الأديـان والحلـول والاتحـاد أك  بناالديـن  

عربي    بنوا  ـن، وأنهـاحيوالمصلج مـن الأتقيـاء  لا ـى«، ويذكـر أن السـهروردي المقتـول والحـصيح
 مـن مجـددي الأمـة.

مـن    ويعتـبَّ   عيــة في جامعــة أبــو ظبــي،ر ويشــغل محمــد حبــش منصــب مــدرسّ المــواد الشّ 
 أدوات الإبراهيميـة السياسـية.

الإجم فيهـا  خالـف  أخـرى  فتـاوى  يكـون  ولـه  أن  دون  الحجـاب  باسـتحباب  ـاع كقولـه 
 .ى خلعـت حجابهـا، والصغـرى ليسـت محجبـةواجبـا، حتـى إن ابنتـه الكـبَّ 

أسـس الحـداثي »محمـد حبـش« في الإمـارات: »مركـز دراسـات الإخـاء الإنســاني«، الــذي  
موقــع المركـز بوحـدة الأديـان بقولـه:    على رح  صالأديــان، ويــ  بي يقــوم فيــه بمحاولــة التقريــب  

أسـ  ،واحـد »اللـه   الحقيقـة  م ولكـن  الإشراق    ،واحـدةاءه كثـيرة،  إليهـا كثـير،  الـدروب  ولكـن 
الإنسـانية    ،واحـد الأديـان كثـيرة،  الحـب    ،واحـدةولكـن  النـاس كـر،  ولكـن    ، واحـدولكـن 

للإخـاء  “نعمـل  ويقـول:  الجنـة    القلـوب كثـيرة”.  واحتـكار  الحقيقـة  احتـكار  ضـد:  الإنسـاني 
   اء.مواحتـكار الغيـب واحتـكار السـ

“أمـة  لويقـو  ديـن    بي:  الأمـم،  فـوق  لا  نبـي    بي الأمـم  الأديـان،  فـوق  لا    بي الأديـان 
 الأنبيـاء لا فـوق الأنبيـاء. 
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السـابق   تياء محمـود كفتـارو” زوجـة محمد حبـش وحفيـدة مفمـا أسسـت “أسـمك سـوريا 
أحمـد كفتـارو والتـي تشـغل »عضويـة المجلـس السـوري النسـائي الاستشـاري للمبعـوث الأممـي  

 في الإمارات.« سـتيفان دي مسـتورا”، »مؤسسـة كفتـارو لبحـوث التسـامح والإخاء
 

 وسيم يوسف والإبراهيميّة.
الاتجاه  ( داعية  م1981يونيو    29)ولد    ةوسيم يوسف أحمد شحاد] محسوب على 

 سلامي أردني من أصل فلسطيني حاصل على الجنسية الإماراتية.الإ
عام   فضائية  2014منذ  قنوات  على  إسلامية  برامج  عدة  يقدّم  يوسف  وسيم  بدأ   ،

ظبي. واشتهر بمهاجمته لجماعة الإخوان المسلمون والسلفية بشكل عام. تعرض   منها قناة أبو
لموجة من الانتقاد بعد تهنئته الإمارات وإسرائيل على الاتفاق بينهما، ومهاجمته الفلسطينيي  
بها  توجه  قد  إساءة كان  أي  عن  للإسرائيليي  واعتذاره  منهم«  أشرف  اليهود  »إن  بقوله: 

 [ إليهم.
»أن اللـه للجميــع    يوضـح وسـيم يوسـف رسـالة البيـت الإبراهيمـي في تغريـدة لـه ذاكـرا: 

للجميــع،   اللــه  صــوت  الإبراهيمــي  »البيــت  أخــرى:  تــارة  ويقــول  الطــرق”،  اختلفــت  ولــو 
وأخـي  المسـيحي  وأخــي  المســلم  أخــي  فأنــت  للــه،  توصــل  لكنهــا  شــتى،  اللــه  فطــرق 

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابئِِيَ    اليهـودي«، ويسـتدل ثالثـة بقوِلـه تعـالى: 
وَلَا  عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  وَلَا  رَبهِِّمْ  عِنْدَ  أَجْرُهُمْ  فَـلَهُمْ  وَعَمِلَ صَالِحاً  الْآخِرِ  وَالْيـَوْمِ  آمَنَ بِاللََِّّ  هُمْ  مَنْ   

]البقرة:   اله ـ[62يَحْزَنوُنَ﴾  فيهـا  صـورة  واضعـا  في  لا ،  السداسـية،  والنجمـة  والصليـب  ل 
 ثـة. لا إشـارة إلى الأديـان الث

 

 الصحفي إبراهيم عيسى والإبراهيميّة. 
الإع الملا يقُـدّمُ  عيسى  ـريّ  صمـيّ  عليـه«  إبراهيم  »مُختلـَفٌ  بعنـوان  حواريـًا  برنامجـًا  حاليـًا 

في    على البــث  »شــبكات  مؤسســات  إحــدى  هــي  الحــرّة  وقنــاة  الأمريكيــة.  »الحــرة«  قنــاة 
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الأوســطر الــش   .Middle East Broadcasting Networks, Inc(”  ق 
MBNل منحـةٍ لا ميـًا غـيَر ربحـيّ تموُلـه الحكومـة الأمريكيـة مـن خـلا ، التـّـي تشـكل منفـذًا إع

 .، وهــي وكالــة فيدراليــة مســتقلةUSAGMم العالمــي لا مـن الوكالــة الأمريكيــة للإعــ
وقواطعــه، ففــي حلقــة قدمهــا    الإسلامالتشــكيك بثوابــت    علىنامــج  وترتكــز فكــرة البَّ 

الكافــر؟« اعتــبَّ 2020عــام   بعنــوان »مَــن  مــن    م  فيــه أنّ وصــف الآخــر بالكفــر والمــروق 
الوطــن   شركاء  وصــف  وأن  بالكفــر-التعصــب،  الأقبــاط  ويرفــض    -يقصــد  التّشــدد.  مــن 

 . ، وأن هــذا ليــس مــن ديــن اللــهالمسلميفكــرة تكفــير غــير 
والنّصارى واليهـود    المسلميولـه حلقـة أخـرى بعنـوان »مـن سـيدخل الجنـة؟« انتقـد فيهـا  

: هــل ســتذهب  لًاً  قائـيمـه للمسـلملا أتباعهـا. فيوجّـه ك  علىريـة تقـر الجنـة  صلكونهـا أديانـا ح
ـري القبطــي مجــدي يعقــوب الجنــة؟ وأنكــر  صالأم تيريــزا للجنــة؟ وهــل ســيدخل الدكتــور المـ

 . الإسلام علىقولهــم: لــن يدخــل الجنــة لأنــه لم يمــت  المسلمي»المتشــددين«  على
وآينشـتاين للنـار رغـم كل مـا    Penicillin  البنسلي وتســائل إن كان ســيذهب مخــترع  

للبش  مـن خدمـات  يَتـمر قدمـوه  ثـم  بـه  لا الـك  يـة؟!  مـن كفـر  يدخـل  أن  شـاء  »لـو  بقولـه:  م 
ُ   ومنازعًـا لـه في حكمـه: اللـه قولـه  علىرادًا  لأدخلـه«الجنـة  ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللََِّّ فَـقَدْ حَرَّمَ اللََّّ

 [ 72عَلَيْهِ الْجنََّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالِمِيَ مِنْ أنَْصَارٍ﴾ ]المائدة: 
برنامـج   فـاز  عـام  »وقـد  عليـه«  للسـين2021مختلـف  نيويـورك  مهرجـان  بجائـزة  ا  مم 

 .«الإسلام علىوالتلفزيـون، في مجـال »البحـث والتحليـل« عـن حلقـات: »اليهوديـّة وتأثيرهـا  

 . اكـةر ـا اسـتضافه معـرض أربيـل للكتـاب، والمعـرض كان مدعومًـا مـن قنـاة الحـرة بالش مك
ث إنتـاج  تـم  أف ـلا وقـد  عيـلا ثـة  إبراهيـم  تأليـف  مـن  »مولانـا« س م  فيلـم  هـو  الأول    ى: 

بعنــوان »الضيــف«2016 لــه. والثــاني  الثالـث  2019  م وهــو مأخــوذٌ عــن روايــة  م. وأمــا 
قـد تنـاول فيهـا    م.2020منصـة إلكترونيـة عـام    علىفهـو »صاحـب المقـام« والـذي عُـرض  

بالعقـللا ع الدّيـن  فض ـً  قـة  المسلس لاً والعلـم.  من  لعـدد  تأليفه  عـن  »حلا   آخرهـا  ـرة  ضت 
 م تنـاول فيها مسـائل دينيـة أخرى. 2023العمـدة« عـرض في رمضـان 
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حاتـم   الشـيخ  يقـول  »مولانـا«  فيلـم  الفيلـم-وفي  شـخصيات  إحـدى    -أحـد  أثنـاء 
أغنيـا مقسـومة  عندنـا  »البلـد  مسـلمءوفقـرا  ءالحـوارات:  مـش  وشرَُفـا،  فسـدة  وأقبـاط،ي،     

إنـه    علىيتعامـل مـع المسـيحي  (  ب ـ)ي عنـدك في البيـت عايزنـا كـده؛ المسـلم  للكـن النظـام الـ
 . ريصكافـر ولازم يسـلم، والمسـيحي شـايف المسـلم كافـر وظـالم وعنـ

آخــر:   مشــهد  في  إســ  »يــاويقــول  مســيحي  أدخــل  لا  أنــا  مســلملا ســيدي  ولا    يم 
راحـة أنـا مـش ضامـن إنـك هتخـش الجنـة لـو فضلـت مسـلم، ولا  صالمسـيحية “. ويضيـف: »ب 

يشـمل   بــ  وتعـالى  سـبحانه  ربنـا  إن  مؤمـن  مسـيحي، لأني  بقيـت  لـو  النـار  هـتروح  إنـك  طبعًـا 
 .حـدة«لا نصـارى يهـود م ( بقـى) يرحمتـه كل النـاس؛ مسـلم

وفي فيلـم »الضيـف« تظهـر الدعـوة لوحـدة الأديـان عندمـا يتفاجـأ أسـامة أن زوجـة يحيـى  
إلى   يدعوهـا  لا  لمـاذا  ويسـأله  مسـلمة،  وليسـت  مسـيحية  يحيـى    الإسلامالتّيجـاني  عليـه  لـيرد 

مـع   سـعيدة  واحـدة سـت  »يعنـي  يقـول  ثـم  ليـه؟«  أنـا  أهديهـا  هاديهـا،  ربنـا  هـو  »مـا  بقولـه 
 ربنـا ليـه؟« بيربنـا، أنـا أتدخـل بينهـا و 

جـورج   صديقــه  مــع  الكنيســة  إلى  المســلم  يحيــى  يذهــب  المقــام«:  »صاحــب  فيلــم  وفي 
ـراني وعندمـا يسـأله يحيـى “هـو أنـا المفـروض أعمـل إيـه دلوقتـي يـا جـورج؟« يـرد جـورج  صالن
 : »هتولـع شـمعة وتقـرأ الفاتحـة«، ويفعـل يحيـى مـا يقولـه جـورج. لاً قائ ـً
 

 إسلام بحيري والإبراهيميّة.
إسـ بحـيري  لا قـدّم  برنامـج    على م  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  مـن  الممولـة  الحـّرة  قنـاة 

،  «أهـلََ الكتـاب بالكفـار؟  ن آ القر م حـر«، وفي إحـدى حلقاتـه بعنـوان: »هـل يصـف  لا »إسـ
 . ون كّفّـاراً إلاّ إذا كفـروا بالكتـاب الـذي أنـزل عليهـمذكـر أنّ أهـل الكتـاب لا يعتـبَّ 

تفريقـه   في  شـحروراً  بحـيري  تبـع  واد  الإسلام  بيوقـد  الن  عىوالإيمـان،  أو  صأن  راني 
ةَ محمّـد   الإسلاماليهـودي أو الصابـئ الـذي أنكـر رسـالة   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  وجَحَدَ نبـُوََُّ   -صَلَّى اللََّّ
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باللـه،    ، وهـي: الإيمـانالإسلاملأنـّه قـد حقـق أركان    الإسلامأنهّ نـاجٍ عنـد اللـه وأنـّه صحيـح  
 . والإيمـان اليـوم الآخـر، والعمـل الصالـح 

 .والنّصـارى اليـوم غـير محرّفـة أيضًـا أن كتـب اليهـود عىثـمّ ادّ 
الأكـبَّ  الكفـر  والـذي  فمفهـوم  الملـّة  مـن  =    المخـرج  عنـده  النـّار  في  الخلـود  إلى  يوجـب 

-  وأمـا إنـكار اليهـود والنّصـارى لنبـوة محمّـد  عـدم الإيمـان بوجـود إلـه خلـق ويحكـم الكـون،
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   .فليسـت عنـده كفـرًا أكـبَّ  -صَلَّى اللََّّ

 
 والإبراهيمية ـاروديجيه جالمفكرُ الفرنسيُّ رو 

منظِّري   أبرز  الأديان)ومن  رو ( وَحدة  الفرنسيُّ  المفكرُ   Rogerـارودي  جيه  ج، 
Garaudy (1913-2012م)، يطرح نوعي منِ الوحدة:  وهو 

ويهدف من ورائـهـا إلـى توحيد الأديان    ، (الإبراهيمية) صغرى، وهي    أحدهما: وَحـدة   -
 أي: الإسلام والنصرانية واليهودية.،  انتماءَها إلى أبي الأنبياء إبراهيم ِ التي تعُلن
والآخَر: وَحدة كبَّى، تشمل جميعَ الأديانِ والمللِ الوثنية، بل والملحدين! بجانب أنّ    -

 . (معنى)وأن للحياة ( الإنسان)تلكم الوثنيات آثارُ نبواتٍ سابقة، وأن الملحدين يؤمنون بـ 
قال جارودي: إن الفكرة الأولى لعلاقات المسلمي مع بقية الطوائف الدينية في فكر و 

اليوم   أنّ    ( وَحدة فيدرالية)ورأي النبي كانت إقامةَ ما نسميه  للطوائف الدينية، لكنْ حصل 
التاريخ، لا في   أبدًا في  يتحقق  لم  الأمرَ  أو في الإسلام،   ، وحتىكالمسيح المشتر هذا  هودية 

لكن أعتقد أن هذه المعادلةَ قابلةٌ للعيش والاستمرار ،أي: أنْ تصل بنا إلى روابط الجماعة،  
وإقامةِ كلِّ شيء  والثقافة،  الماضي  روابطِ  ،وحتى  المشترك  السوقِ  وروابطِ  الأرض،  وروابطِ 
الملحدين   على أساس المستقبل، أي: على الإيمان المشتركِ بمعناه الأرحبِ والأوسع، وحتى 

دينية بالمعنى الذي قلناه فيما    ةإقامة طائفممكن أن يكون لديهم إيمان بالإنسان، وبإمكانهم  
 سبق لتعميق هذا الاحترامِ الأساسيّ للإنسان.  
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ولا    يهودياًّ  إبراهيم  يكن  لم  ولَمّا  إبراهيم،  دين  على  قال:  دينه،  عن  سئل  وعندما 
فأنا   للكلمة؛  التاريَيّ  بالمعنى  مسلمًا  ولا  بوذياًّ  ولا  مسلممسيحيًّا،  العام    كذلك:  بالمعنى 

وليس الخاص لهذه الكلمة، وكَوني أصبحت مسلمًا، فهذا لا يعني أنّيِ تخليت عن اعتقاداتي 
الدينيةِ والفلسفيةِ السابقة، والإسلامُ بهذا المعنى يَجمع بي أتباع كلِّ الرسلِ منذ عهْد إبراهيم،  

 أي الذين نادوا لدين التوحيد.
في   سنوات  ستِّ  قبلَ  الإسلامية  للحضارة  قرطبة  متحفَ  أنشأتُ  عندما  فأنا  لذلك 

، أَسندتُ رئاستَه بالتساوي إلى  (دينيٍّ إبراهيميٍّ )سبانيا، قمتُ في هذه المناسبة بعقد مؤتمرٍ  إ
 ثلاث شخصياتٍ إسلاميةٍ ومسيحيةٍ ويهودية.

عالميّ جديد؛ فقد بدأ التخطيط    أما الدعوة إلى توحيد الأديانِ الثلاثةِ وصَهرهِا في دين
، وبدأت مأسستُه داخلَ وزارة الخارجية  2000، وبدأ تنفيذه عام  1990لهذا المشروع عام  

 م2013الأمريكية عام 
الواحدِ  الإبراهيميِّ  الدين  إلى  أيضا  أشار  أوبـامـا«؛    وقد  »بــاراك  الأمريكيُّ  الرئيسُ 

 .م2013الدوحة  عن معهد »بروكنجر« والدبلوماسية، الصادرخـلال تقرير الدين 
يجردوا  أن  يريدون  إبراهيم   إنهم  السلام-  توحيد  أنواع   -عليه  وجعلوا  التوحيد  من 

بديانة الخالص  توحيده  في  تصب  المتلاطمة  لكنها   الشرك  متحضرة  عنها  ولدت  ،  قالوا 
 .محتضرة
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 منهج التقريب بين الأديان الثلاثة لتحقيق فكرة الإبراهيميّة الدّينيّة.

واليهوديـةّ    الإسلام -ثــة  لا مــن المتقَــرِّر عنــد دارسي علــم الأديــان المقــارن أنَّ الأديــانَ الث
 . تشـتركُ اليـومَ في عـدد مـن العقائـد والأحـكام العمليـّة وتختلـف في أخـرى -رانيـةّصوالنّ 

 : يولذلـك سـلكَ مُنَظٍّـرو الإبراهيميـّة للتقريـب بينهـا طريقـ
البنــاء   بينهــا    علىالأول،  الإبراهيمــي-المشــترك  المشــترك  تعلـّـق  -ويســمى  ســواء   ،

 العمليــة. بالعقائــد أو بالأحــكام 
 فيه. والثاني، تحييد ما يضادّ فكرة الإبراهيميّة مِن المختـَلَف 

اختـ يتُصََـوَّرُ  لا  أنـهّ  أولاً  الث لا ليُعلـم  الأديـان  التّـَوراة  لا فُ  تحريـف  قبـل  العقائـد  في  ثـة 
فهـا في الأحـكام العمليـّة، ودليلـه أن الإنجيـل نسـخ بعـض  لا والإنجيـل، وإنّـّا المتصـوّر هـو اخت

أحـكام التّـَوراة، وكـذا القـرآن نسـخ بعـض أحكامهـا. وأمـا بعـد تحريـف هـذه الكتـب فيتصـور  
 فهـا بـل وتناقضهـا في العقائـد وفي الأحـكام.لا اخت

والمعامــ العبــادات،  العمليــة:  بالأحــكام  الشــخصية، لا والمقصــود  والأحــوال  الماليــة،  ت 
ــيرَ )قــات الدوليــة  لا والمنظومــة القضائيــة، والع ق لا ، ومــا يتعلــق بــالآداب ومحاســن الأخــ(السِّ

 ... الــخ. 
  بي ومـن المسـائل المتناقضـة بينهـا والتـّي لا يتـأّتّ معهـا التأّطـير للإبراهيميـة واقعًـا: التناقـضُ  

تعامـل   الإسلامالتوّحيـد في   وقـد  أخـرى.  مـن جهـة  النّصـارى  وتثليـث  مـن جهـة،  واليهوديـةّ 
 ـن: يدعـاة الإبراهيميـّة مـع هـذا التناقـض بمقاربت

معـان عرفانية باطنيـة    علىوحملها    النصرانيةأولًاهـا، عـن طريـق تأويـل نصـوص التثليـث  
 التوحيد.  على الثلاثةالدّيـن الأفغـاني، لتجتمع الأديـان   جمالـا صنـع مك

إثبـات  بوجــوب  والاكتفــاء  الإبراهيميـّـة،  في  التوحيــد  اعتبــار  عــدم  طريــق  عــن  والثانيــة، 
 ق الفرنـي ماسـينيون. ر ـا صنـع المسـتش مخالـقٍ مـع قبـول عقائـد الموحديـن ك

ــالة   ومـن أهـم مـا يناقـض فكـرة الإبراهيميـّة مـن الاعتقـادات كذلـك: عقيـدة عمـومُ الرسِّ
ــابقة. وقــد تعامــل دعــاة الإبراهيميـّة معهــا بمقاربتــن:  ر الُمحمَّديــّة ونســخها للش   ائــع السَّ
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اعـة دون  معمـوم الرِّسـالة، ومحاولـة تخصيصهـا بج  علىتأويـل النّصـوص الدّالـة    الأولى، عـبَّ 
أخـرى، ولا يتـأّتّ لهـم ذلـك إلا مـن خـال إبطـال التوّاتر كمصـدر يقيني مـن مصـادر المعرفـة،  

تقـوم   لا  فاسـدة  بمنظومـة  القرآنيـة  النصـوص  في  النظـر  خـال  لهـا    على ومـن  تشـهد  ولا  لغـة 
 أصـول شرعيـة. 

عـبَّ  الدالـة    والثانيـة،  النصـوص  رأسـا    علىردّ  الرِّسـالة  الأقـل-عمـوم  هـو  مك  -وهـو  ـا 
 الحـال مـع كثـير مـن الأحاديـث النبويـة. 

  الأديان الثلاثة.ي الإبراهيميّة الدّينية لا تستلزم التماهّي التامّ ب
»الإبراهيميـّـة ليسـت    يدنــدنُ كثــيٌر مــن دعــاة الإبراهيميـّـة والمتحمِّســون لهــا حــول عبــارة: 

 . ا يقولـه »وسـيم يوسـف« وغـيرهمفي ديـن واحـد«، كـ الثلاثةالأديـان  بيدَمجـًا 

   يلزم لا رديـة التاريَيـة للإبراهيميـة مـن ادعى ذلك؟ فـس فيقـال لهـؤلاء: أيـن وجدتـم في ال
الت للإبراهيميـّة  التأّطـيِر  ديـنممـن  لـكِّلِّ  يكـون  قـد  بـل  الثلاثة،  الأديـان  بي  التـّام    اهّـي 

مـن ناحيـة اسـتقال دور عبادتـه وتمايـز كتبـه وشرائعـه، في ضـوء اعتبـار كِّلِّ منهـا    خصوصيّاتـه
  إلى اللـه تعـالى، فهـي كالمذاهـب المختلفـة للدّيـن الواحـد. لا طريقـا موصـ

يمكـن أنـّه  إلى  للإبراهيميـة  المنظريـن  بعـض  ذهـب  الكتـب    وقـد  بمجمـوع    الثلاثةالتعَّبـد 
حالهـا، ويجمـع بينهـا بتأويـل مـا يضـاد الإبراهيميـّة    على القـرآن والتَّـوراة والإنجيـل مـع إبقائهـا  

 منهـا.  
ابتدعهـا   التـّي  الحـق«  »ديـن  فلسـفة  ذلـك  مصاديـق  وتبعـه   جمالومـن  الأفغـاني  الدّيـن 

عليهـا محمّـد عبـده. وحاصـل هـذه الفلسـفة أنّ اللـه تعـالى أرسـل مــوسى بالتّــَوراة فوقــع فيهــا  
عي تعــالى  اللــه  فبعــث  ومعانيهــا،  ألفاظهــا  في  الخلــل  بعـض س بعــض  ليصحـح  بالإنجيـل  ـى 

، بمعنـى أنّ التّـَوراة  بيمفاهيـم التّـَوراة وأكمـل مـا نقـص منهـا، ثـم جـاء القرآن مصدقـا للكتا
 متفقـة.  الثلاثةـات القـرآن، لتكون الكتـب موالإنجيـل تفهـم في ضـوء محك

الكتـب   نصـوص  تأويـلِ  طريـقُ  ذلـك  تحقيـق  سـبيل  في  نصـوص  الثلاثةويسُـلكَِ  فتـأُوََّلُ   ،
قررهـا   التـّي  التوحيـد  عقيـدة  مـع  لتتوافـق  عِرفانيـا  صوفيـا  تأويـا  والإنجيـل  التّـَوراة  في  الـشك 
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تتكامـل   وبهـذا  الكتـاب،  أهـل  شرائـع  نسـخ  تتضمـن  التـّي  القـرآن  نصـوصُ  وتـأوّلُ  القـرآن، 
 وتتوافـق مضامـن كتبهـا.  الثلاثةالأديـان 

  على يقـوم    وع أكـبَّ ر وليعلـم أنَّ »الإبراهيميـّة الدّينيـة« اليـوم قـد لا تكـون إلاّ توطئـةً لمـش 
يسُــلكَُ فيــه    في ديـنٍ جديد واحـد يجمعهـا يسـمى »الدّيـن الإبراهيمي«  الثلاثةصهـر الأديـان  

التوّليــف   الكتــب    بي طريــق  المشـترك    الثلاثةنصــوص  مـن  مادَّتـَه  يســتمدُّ  بكتــاب  للخــروج 
بينهـا، مـع توحيـد دور العبـادة بتحويـل المسـاجد والكُنـُس إلى دور عبـادة إبراهيميـة، وهـذا مـا 

أقـف  حُبْـ  علىلـه    لم  والأيـامُ  هـذا،  يـوم  إلى  مــزج    على ـى.  لمصـداق  ســبق  قــد    الإسلامأنــّه 
ـيخيِّة.  بالهندوســية في الهنــد فيــا يعــرف اليــوم بالديانـة السِّ

 »الإبراهيميّة الدّينية«  هراظم
أضغاث  هـي  إذ  بصُوَرٍَ شَـتّى،  تتمظهـر  بـل  واحـدة،  صـورةٌٌ  الدّينيـة  للإبراهيميـة  ليـس 

الجملـة    علىأفـكار، لا ينتظمهـا منهـج ولا صَـدَرَت عـن فِكـرٍ قويـم. ويمكـن إرجـاع صورهـا  
 : يإلى تمظهريـن اثنـ

 ى الأركان التالية: لالمظهر الأول، وهو »الإبراهيميّة التّوحيديةّ«، وتقوم ع     
 وجوب اعتقاد وحدانية الإله، فغير الموحّد لا ينجو عند الله.  .1
 وجوب الإيمان باليوم الآخر.  .2
بنبـوّة محمّـد   .3 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وجـوب التصديـق   ُ إلـزام بش   -صَلَّى اللََّّ عـه، ر مـن غـير 

 وبالتـالي نفـي عالميـة رسـالته.
 ائع التوَّراة والإنجيل. ر يعة الُمحمَّديةّ لش ر عدم نسخ الش  .4

 
 والقائلون بهذا اللّون من الإبراهيميّة طرائقُ قِدَدا:  

صحيحـة، وأنـّه يجـوز للمـرء أن يتعبـد بـأي منهـا.    الثلاثةفمنهـم مـن زعـم أن الأديـان  /  1
أنّ الإنجيـل صحـح التَّـوراة وأكمـل مـا نقـص منهـا، ثـم صدّقهـا القـرآن ولم ينسـخها. هـذا   على

البنــا وغيرهــم. وأمــا مــا يناقــض التوحيــد   جمالـا كممذهـب الأفغـاني ومحمّـد عبـده، ومـن تبعه
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الأفغــاني   فحملهــا  والإنجيــل  التّــَوراة  نصــوص  أنّ    على مــن  وزعــم  عرفانيــة.  صوَفيــة  معــان 
أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهدَُى وَدِينِ الْحقَِّ قوله تعالى:    الحــق« الــذي ورد ذكــره في   “ديــن ﴿هُوَ الَّذِي 

ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ﴾ ]التوبة:   بـل قـد    ،الإسلام  علىر  صلا يقتـ  [33ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ
ط موافقـة الحـق مـن التوّحيـد والإيمـان بالأنبيـاء وكتبهـم،  ر بـش   النصرانيةيكـون هـو اليهوديـةّ أو  

 ثـم العمـل بأحكامهـا. 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومنهـم مـن زعـم أنّ اللـه تعـالى أرسـل محمّـدا كي العـرب  ر إلى مـش   -صَلَّى اللََّّ

 كي أهـل الكتـاب دون الموحديـن منهـم، ومـن هـؤلاء عدنـان إبراهيـم. ر ومـش 
الأمـم، وهـم   خصوصيــة الرِّســالة الُمحمَّديــّة بالعــرب دون غيرهــم مــن عىومنهــم مَــن ادَّ / 2

 . ـى كذلــكس العيسـوية مـن اليهـود، إلا أنهـم اشـترطوا كذلـك الإقـرار بنبـوة عي
محمّـدا/  3 أن  زعـم  مـن  وَسَلَّمَ -  ومنهـم  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ سـوى    -صَلَّى  البـش  لجميـع  أرسـل 

 . وهـم الشـاركانية مـن اليهـود اليهـود، 
محمّــد/  4 بنبـوة  الإيمـانَ  الآخـر:  باليـوم  والإيمـانِ  التوحيـدِ  مـع  يشـترط  لم  مـن  -  ومنهـم 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   م بحــيري. لا كإســ  -صَلَّى اللََّّ
 

 ى الأركان التالية:لالمظهر الثاني، وهو »الإبراهيميّة غير التوحيدية«، وتقوم ع     
 وجوب التصديق بوجود خالق، أيا كان هذا الخالق، ولا يوجبون توحيد الله.  .1
 وجوب التصديق باليوم الآخر. .2
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يوجبون التصّديق بنبوة محمّد .3  . -صَلَّى اللََّّ

وأحــد   الأنطــاكيّ  بولــص  ومنهــم  النّصــارى  مثلثــة  القــول  هــذا  إلى  نحــا  وقــد 
هـوتي الفرني لويـس  لا ق والر  القبارصـة الـذّي هَـذَّب رسـالته، وبـه قـال المسـتش يقر المسـتش 

 لماسـينيون. ماسـينيون ودعـا إليـه، وهـو الـذي تبنّتـه الكنيسـة الكاثوليكيـة تبعـا 
في   اللــه  حلــول  يدعــون  النّصــارى  أنهــم   عيسىوهــؤلاء  إلا  للعبــادة،    واســتحقاقه 

 الآخــر. إذا عبــد اللــه وآمــن باليــوم  عيسىيحكمــون بنجــاة مــن لم يعبــد 
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بالخالـق   الإيمـان  أنَّ  إلى  ذهـب  الخالـق-وممـن  هـذا  الآخـر    -أيـا كان  باليـوم  والتصديـق 
وك شـحرور،  محمّـد  الآخـرة:  والخـاص في  النجـاة  في  يقتلا كاف  بنبـوة  ضمـه  مـن كفـر  نجـاة  ـي 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - محمّـد  . يـن السَّـابقيوبالقـرآن إن التـزم بالشط -صَلَّى اللََّّ
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تناولت الـتـي  الـــدراســـات  في  نـطـالـع  مَن  المعاصرة  »الإبراهيمية«  حـيـنـمـا  واقع  وفي   ،
 ينادون بها؛ نجد أننا أمام صورتي، لكلٍّ منهما مفهومُه، ودلالتُه الخطيرة: 

أو   الوَحدة  إلى  الدعوة  في  تتمثل  الأولـى:  اليهوديةِ  الصورة  بي  التوفيقِ  أو  التقريبِ 
والالتقاءِ على القواسم المشتركةِ الفوارقِ الجوهرية فيما بينها،    والإسلام، وإسقاطِ والنصرانيةِ  

، دون الحاجةِ إلى  تحت مظلةِ الانتسابِ إلى سيدنا إبراهيم،  والاعـترافِ بصحتها جميعا  فيها،
البيت الإبراهيمي صوت ف  أن يتخلى المنتسبون لأيٍّ من هذه الأديانِ عن دينهم الخاصِّ بهم.

 . الله للجميع وطرق الله شتى وكلها موصلة لله
الخاصةَ  العبادةِ  دُورَ  تضم  الثلاثة،  للأديان  »رُوحية«  مُجمّعات  تقام  هذا  من  وانطلاقاً 
إلى   جنبًا  متلاصقة  وكنيسٍ،  وكنيسةٍ  مسجدٍ  على  وتشتمل  واليهود،  والنصارى  بالمسلمي 

ببناء مجمع أو معبد الديانات الإبراهيمية الثلاث في   جنب، مثلما فعلت الإمارات العربية؛ 
السـعديات في   الإبراهيميّ«  ظبي،   و أبجزيـرة  »البيت  الإبراهيمية«  باسم  العائلة  »بيت  ،  أو 

لليهود ومعبدًا  للنصارى  وكنيسةً  للمسلمي  الأكبَّ )  .. يضم مسجدًا  الإمام  فضيلة  مسجد 
، ومركز تعليمي، تم  (حمد الطيب، وكنيسة قداسة البابا فرانسيس، وكنيس موسى بن ميمونأ

 .2023فبَّاير  16افتتاحه رسميا في 
الرئيسُ  أراد  إقامةَ »مجمع   وكما  أعلن عزمَه  السادات« حينما  »أنور  الأسبق  المصريّ 

 الأديان«، لكنه انتقل إلى الدار الآخِرةِ قبل بنائه. 
صممه المهندس المعماريُّ البَّيطانيُّ ديفيد أدجاي،    أبو ظبيفي    البيت الإبراهيمي مبنى  و 

المكرمة، مكة  المشرفةِ في  الكعبةِ  نحو  المسجدِ  توجيهُ  تم  قال:  الكنيسةِ   الذي  مذبحُ  ويتجه 
الشمس،  نحو  القدسَ،  شرقاً  والتوراةُ  اليهوديُّ  المنبَُّ  والحوار    يمثلو   ويواجِه  للتعليم  مكانًا 

 والعبادة للجميع. 
للتطبيـع الترَّويـجَ  ويتـََوَلّى  إسرائيـل،  مـن  الـزوار  الإبراهيميـّة  العائلـة  بيـت  فيـه    ويسـتقبُلُ 

الش لا الإع »لـؤي  يـ  يـف«ر مـي:  هـذا  في  ص ولـؤي  المزعــوم  الهيـكل  بنـاء  في  اليهـود  بحـق  رّح 
الأق المســجد  أنـه  صموضــع  بيـد  غـيره،  لهـم  وليــس  اليهــود  بيــوتِ  أقــدسُ  أنــّه  وحجّتــُه  ــى، 
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مَ  لا  سـلا ـن، وبالتـاّلي فييفر ـن الش يى والاكتفـاء بالحرمص الاسـتغناء عـن الأقـييمكـن للمسـلم 
 . ـىصعنـده بي المسلمي واليهـود إلا بإعطائهـم حقَّهـم من المسـجد الأق

ان  مى هـو هيـكل سـليصويقـول لـؤي: »كل المراجـع الإسلامية تؤكـد أن المسـجد الأقـ
مسـجده   همقـداش)أو  سـلي(  بيـت  لهيـكل  مجسّـم  باقتنـاء  لـؤي  ـحُ  علم ويتبجَّ بـأنّ  مان!  ـاً 

رّح مؤخـرا أنـّه يجـب على كل مسـلم أن يكـون  صيـف متـزوجٌ مـن يهوديـّة. بـل إنـه بـات يـر الش 
صهيونيـا، فالصهيونيـة هـي حـق الشـعب اليهـودي في تقريـر المصـير في أرض أجدادهــم، ولا  

بتاتـا الفلسـطينية  .  .ينبغــي لمــن كان يؤمــن باللــه والأنبيــاء أن يستشــكل ذلــك  القضيـة  وأن 
 ة. كذبـة كبـير 
الأديانوفي   يباشرها   مجمع  التي  العبادةِ  أنماطِ  بي  الدينيةِ  القيمة  في  الفوارقُ  تَسقُط 

المسلمون    اليهودُ في معبدهم هناك، والأخرى الـتـي يباشرها المسيحيون في كنيستهم، وكذلك
في مسجدهم، ويصبح كلُّ مباشرٍ لعبادته في المكان الخاصِّ بها مقبولًا عند الله في نظر الآخر،  
بسلامة   اليهوديُّ  يعتقد  ،أي  والمسلم  والمسيحيّ،  اليهوديّ،  بذلك:  يعتقد  أن  معنى  على 

مسجده، في  والمسلمُ  في كنيسته  المسيحيُّ  يؤديها  التي  بسلامة    العبادة  المسيحيُّ  ويعتقد 
التي   العبادة  بسلامة  أخيراً  المسلم  يعتقد  ،كما  هناك  والمسلمُ  اليهوديُّ  يؤديها  التي  العبادة 

 .يؤديها المسيحيُّ واليهوديُّ، كلٌّ في معبَده في هذا المجمع
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إي اليهــوديّ الإمــاراتّي”    ـي عبـادي لويقــول الحاخــامُ الصهيــونيُّ كبــيُر حاخامــات “المجلــس 
Elie Abadie  وإنّ “اليهـود  «  الثلاثة  السماويةالأديـان    بي ف  لا أنـه »لا يوجـد اختـ ...

و  الدّيـن،    المسلميوالمسـيحي  حسـبَ  تختلـف  العبـادةِ  طريقـةَ  لكـنّ  نـَهُ،  عَيـْ الإلـه  يعبـدون 
لذلـكَ يجَِـبُ أنْ يظـل كل إنسـان في دينـه، وأنْ يحـترم الدّيـن الآخـر لأننـّا نعَبـد الإلـه عينـَه”...  

بـل هـو مـكانٌ تجتمـعُ فيـه    على  يوإنّ »القيّمـ البيـت الإبراهيمـيّ لا يبتدعـون دينـًا جديـدًا، 
 «.الثلاثةالديانـات الإبراهيميـّة 

 
على نحو  -بل إن الأمر تجاوَز إقامةَ مجمعٍ يَضُم معابدَ للأديان الثلاثةِ في مكانٍ واحـدٍ  

ذكرنا دفتيه:   -ما  بي  يَجمع  إصـدارِ كتابٍ  عن  الإعـلان  والتوراةَ،    إلى  الكريَم،  القرآنَ 
 . والإنجيل

اليهودَ  تَجمَع  مشتركََة  صلاةٍ  إقامةِ  فكرةُ  ذلك  تبع  زعموها   ثم  والمسلمي،  والنصارى 
 »صلاة أبناء إبراهيم«   الإبراهيمية« أو»الصلاة 

، وفي زيارته إلى الشرق، وفي العراق، قام بابا الفاتيكان بأداء  2021ففي شهر مارس  
 والمسلمي. ما زعموها »صلاة أبناء إبراهيم«، مع ممثلي عن اليهود 
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البابا فرنسيس في مدينة » فقد أجرى  تناقلته وسائل الإعلام  ما   عقبَ   أور«وبحسب 
التاريَية، المدينة  إلى  بلحظاتٍ  وبحضورِ    وصولهِ  الثلاثة،  الابراهيميةِ  للأديان  موحَّدةً  صلاةً 

الأديان.  البابا:    ممثِلي  أبينا  »وقـال  أرضِ  والتوحيد،  الإيمان  بـدأ  هنا  المكان؛  هـذا  مـن 
 . إبراهيم«

مدينة   أن  السومريةهي    أور«»يذكر  الحضارة  ومهد  العالم  مدن  أقدم  تقع    .إحدى 
ورمزاً   السلام(  )عليه  إبراهيم  النبي  رأس  مسقط  وتعتبَّ  قار،  ذي  محافظة  في  العراق  جنوب 

 [ دينياً مهماً 
موقع   نَشَر  أور«؛  في  الأديان  بي  اللقاء  ختام  في  إبراهيم  أبناء  عنوان »صلاة  وتحت 

 الفاتيكان نَصَّ ما قال إنها »صلاةٌ يرَفعها أبناءُ إبراهيم«، وبدايتُها:  
نَحْنُ أبنْاءَ وَبنَاتِ    »أيُّها الإلَهُ القَدير، يا خَالقَِنا ويا محُِبَّ البَشَرِ وكَُلِّ ما صَنعََتْ يَداك،

النوَايا  إبراهيم المنُتَمِيَ إلى اليـَهُوديَّةِ والمسَيحيَّةِ والإسْلام، مَعَ كافَةِ المؤُْمنِيَ وَجَميعِ أصْحابِ 
في  مُشتَركًَا  أبًا  والعَزيِزَة،  النبَيِلَةِ  الأرْضِ  هذهِ  ابنَ  إبراهيم،  تَنا  أعطيَـْ لأنّكَ  نَشْكُرُكَ  الَحسَنةَ، 

 إلخ. « الإيمان ...
الصلاة   تلك  فيها  تقام  التي  الأولى  المرةَ  هي  هذه  تكن  سبقها   -ولم  بل  ـ؛  المزعومة 

»البابا«  دعا  »إذْ  الإسلاميي   غيرهُا،  الثلاثة:  الأديـان  ممثلي  من  مشتركََةٍ  صـلاةٍ  إقامة  إلى 
م،  27/10/1986في »إيطاليا«، فأقيمت فيها بتاريخ    وذلـك بقرية »أسِـيـس«   والكتابيِّي، 

 ثم تكرر هذا الحدث مراتٍ أخرى باسم »صلاة روح القدس«.  
 

لـ »الإبراه الثانية  دين  ي الصورة  ودمِجها في  توحيد الأديان  إلى  الدعوة  تتمثل في  مية«: 
يسمونه  مما  تلفيقه  يتم  الذي  الواحد«،  الإبراهيميّ  »الدين  يزعمونه  ما  وهو  جديد،  عالميٍّ 

 الإبراهيمية. القيمَ المشتركة بي الأديان 
الباحثات-وهذه   إحدى  تقول  عام« -كما  واحد  »دين  بـ  تنادي  خطيرة  »دعوة   :

»الدين اسم  عليه  إلا مجموعةَ   يطلقون  ليس  المزعوم  الجديد«  »الدين  وذلك  الإبراهيميّ«، 
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السماوية،  العمل، بي الأديان    القيمِ الأخلاقيةِ المشتركََة، مثل المحبة والتسامح والبَِّ وإتقان 
 .وقد يضاف إليها مستقبلاً أديان أخرى مثل البوذية«

لينتج  والمسيحيةِ،  واليهوديةِ  الإسلامِ  الثلاثة؛  السماوية  الأديــان  لصهر  بوتقة  إذًا  إنها 
بنو   إليها  يدعو  ديانة جديدة  يزعمونعنها  والأخُوّةُ   صهيون،  السلامُ،  يَـعُمّ  من خلالها  أنه 

الديانات   بي  الاشتراك  نقاط  من خلال جمع  وذلك  الدينّي،  والمشتركََُ  الثلاث،  الإنسانيةُ، 
 النقاط المختلف فيها جانبا.  وتنحية

فقط؛ اليهودية  على  الالتقاءِ  نقاطُ  ستكون  يعترفون    وبالطبع  المسلمي  إن  حيث 
بينما النصارى يعترفون باليهودية والمسيحية فقط، أما اليهود فلا يعترفون    بالديانات الثلاث،

فأي دين بعد هذا يرضى   لذا فلن تكون نقاطُ اتفاقٍ إلا ما وُجِد في اليهودية.  إلا باليهودية.
 . الانصهار مع الصهاينة في دين واحد

 وهكذا يتبي لنا وجهان أو صورتان للإبراهيمية:  
بينها،    الأولـى: تقر إبراهيمية، وكلها صحيحة، وتدعو إلى الوحدة  بوجود ثلاثة أديان 

 على أساس ما هو مشترك بينها. 
واحـدٍ    والثانية: جديدٍ  ديـنٍ  إلى كتابة  وتدعو  الثلاثة؛  للأديان  الفعليَّ  الوجودَ  تلُغِي 
 عناصره ومكوِّناتهُ مستمدةً من الأديان التي ألُغِيت.  للعالَم، وتكون
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أن » دينيٍّ    الإبراهيمية« مصطلحٌ مـع  برمزٍ  ويرتبط  عقائديّ،  فإن  -باتفاق    -دينيٌّ  ؛ 
ومخططاتها،   مؤسساتها  عن  منفصلةً  ولا  ومراميها،  السياسة  عن  بعيدة  تكن  لم  إليها  الدعوة 
وخدمةِ مشاريعِها، لا سيما في الواقع المنظور الذي يشهد حضوراً كبيراً لـ »الإبراهيمية« في  

 أرْوِقة السياسةِ ودهاليزهِا.
، تحت عنوان  م1985عام    في دراسة نشرها الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر ف

يقول كارتر: إبراهيم(؛  ومقابلاتي  )دم  بيجي،  الوزراء  رئيس  مع  الطويلة  مقابلاتي  »خلال 
تناقشنا في الديانات الثلاث المؤمنة بوجود الله، وتأثير تلك   الرئيس السادات،  الأطول مع 
الديانات على العلاقات القديمة والحديثة بي شعوب الشرق الأوسط، وكذلك تأثيرها علينا  

 كأفراد؛ فنحن الثلاثة نُمثِّل اليهودية والمسيحية والإسلام، ونحن نسعى لتحقيق السلام«. 
عشر   نحو  من  تضخ  بدأت  التي  المصطلحات  رزمة  بدلالة  دراية  أكثر  يجعلك  وهذا 
إبراهيم والشعوب الأصلية،   سنوات، مثل: الأراضي الإبراهيمية والمدينة الإبراهيمية ومسار 
التوراتية   المفاهيم  لصالح  الإسلامية  المفاهيم  إلغاء  مُلغَّمةٌ تصب في خانة  وكلُّها مصطلحاتٌ 

 .المحُرَّفة
عام   الأمريكية  الخارجية  وزارة  داخلَ  مأسستُه  بدأت  المشروع  حي  2013ولكن  م، 

الدين   تقرير  خلال  الواحد،  الإبراهيمي  الدين  إلى  أوباما  باراك  الأمريكي  الرئيس  أشار 
 م. 2013والدبلوماسية الصادر عن معهد بروكنجز الدوحة عام 

وجرى إنشاء فريق عمل حول الدين والسياسة في وزارة الخارجية الأمريكية بقرار من 
عضو نصفهم رجال دين من   100وزيرة الخارجية حينها هيلاري كلينتون، هذا الفريق ضم  

 الديانات الثالث، يعملون جنًبا إلى جنب مع الدبلوماسيي بالوزارة. 
عام   الإبراهيمية  اتفاقية  توقيع  واضحًا في كلمته في مؤتمر  ترامب  م  2020بينما كان 

»نجتمع هنا لتغيير مسار التاريخ بعد عقود من الصراع، ونشهد فجرًا لشرق أوسط   بالقول:
 جديد ودولاً عدة ستنضمّ لاحقًا إلى اتفاقات السلام«.
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بايدن   الأمريكي  الرئيس  أكد  الأبيض،  البيت  داخل  الفطر  عيد  تنظيمه لحفل  وأثناء 
»للمرة الأولى منذ عقود، تلاقت الأيام المقدسة   تشجيعه للمشروع الإبراهيمي حينما قال:

وأنا   رفاق  يا  رسالة  وهذه  الأمر،  في  فكِّروا  الوقت،  نفس  في  الثلاثة  الإبراهيمية  للديانات 
 أؤمن بهذا حقًّا«.

دولة   تدعيم  هي  الأوسط،  للشرق  الموجهة  الكبَّى  المتحدة  الولايات  أهداف  فأحد 
الكيان الغاصب، ومؤشرات عديدة تدلّ على أن المشروع الإبراهيمي بدأ من داخل أمريكا،  
الهيمنة   أدوات  باستخدام  المنطقة  شعوب  على  فَـرْضه  ومحاولة  بلورته  تمت  الأقل  على  أو 

 الأمريكية.
قد كثرُ تداولُ مصطلحِ »الإبراهيمية« منذُ الإعلان عن اتفاق التطبيعِ بي »الإمارات و 

المتحدة«  في    العربية  أمريكية،  برعايةٍ  المحتَلّ،  الصهيونيّ  الكيان  مع  البحرين«  و»مملكة 
، والذي جرى توقيعُه بالبيت الأبيضِ في العاصمة الأمريكية واشنطن،  في  2020أغسطس  

سبتمبَّ   الأمريكيِّ  2020منتصف  الرئيسِ  مع  الثلاثةِ،  الاتفاقِ  أطرافِ  وفودِ  بحضور    ،
القومِ  عادة  منِ  أنّ  مع  الاتفاق،  »أبراهام« على  اسمُ  وأُطلق  ترامب«،  يُسمّوا    »دونالد  أن 

أنَتجَتها؛   التي  المفاوَضات  أو  لعقدها،  التي كانت مَحلاًّ  الأماكنِ  الاتفاقياتِ بأسماء  مثلَ هذه 
ديفيد«   مثل:   و»أوسلو1978  »كامب  عربة«1993«م،  و»وادي  وكلها  1994  م،  م، 

كانت اتفاقات بي أطرافٍ عربيةٍ منِ جانب؛ والصهاينةِ من جانب آخَرَ، وبرعايةِ الإداراتِ  
 الأمريكيةِ المتعاقبة.

قد »ترامب«  أن    وكان  فريدمان«  »ديفيد  إسرائيل  في  الأمريكيّ  السفير  من  طلَب 
 يشرح دواعـي إطلاقِ اسمِ »اتفاق إبراهيم« على وثيقة التطبيعِ بي إسرائيلَ والإمارات.

»إبراهيم   بالقول:  الأمريكيُّ  السفيُر  منكم  كما -وردّ  الكثيُر  لجميع    كان   -يعلم  أبًا 
الديانات الثلاث العظيمة، يـشـار إلـيـه بـاسـم »أبـراهام« في العقيدة المسيحية، و»إبراهيم« في  

 في العقيدة اليهودية.  العقيدة الإسلامية، و»أبرام«
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ولا يوجد شخص يرَمز إلى إمكانية الـوَحـدةِ بي جميع هذه الديانات العظيمةِ الثلاثِ 
 ولهذا السببِ تّمت تسميةُ هذا الاتفاقِ بهذا الاسم.   أفضلَ منِ إبراهيم،

الأمريكيُّ   الرئيسُ  للمزاح  -وردّ  محاولةٍ  شيء»  -في  يطلَق    رائع..  أن  أردتُ  عظيم، 
لم أعتقد أن الصحافة ستفهم، ولم أفعل    (وهو يضحك)عليه »اتفاق دونالد ترامب«؛ لكني  

 هذا الأمر.
ترامب في تسمية  الرئيسِ الأمريكيِّ دونالد  تغييِر رغبةِ  إلى »أن مسألة  وتجدر الإشارةُ 
اتفاقِ التطبيعِ بي كلٍّ من إسرائيلَ منِ جهةٍ والامارات والبحرين منِ جهةٍ أخرى، من »اتفاق  

  -ترامب« إلى »اتفاق إبراهيم« ليست منِ قبيل المصادفة، أو خوفاً من انتقادات الاعلام  
حسب تعبيره ـ؛ بل إنها تمثل خطوةً تَم اتخاذُها عن قصد، وبناءً على توجهاتٍ فكريةٍ وسياسيةٍ  
مقررةٍ منذ عقود، تعتمد بالأساس على توظيف الدينِ لخدمة السياسةِ الخارجيةِ الأمريكيةِ في 

 الإسرائيليِّ بوجه خاص.  -منطقة الشرق الأوسط، وفي الصراع العربيِّ 
والمسائلِ الدينيةِ ليس منِ ابتكارات   َ ويقرر أحد الباحثي أن »استحضار اسـمِ إبراهيم 

 ترامب«.
ويستعرض أبرز المحطات التي شهدت استدعاء »الإبراهيمية« في السياسة المعاصرة، لا 

 سيما في مجال السعي الأمريكيّ الغربّي لتسوية الصراع الإسلاميّ مع  
 الصهاينة المحتلي لفلسطي، فيقول: 

بي   للتطبيع  آخَرَ  اتفاقٍ  على  السابقُ جيمي كارتر  الأمريكيُّ  الرئيسُ  أشرَف  »عندما 
، وهو المسمَّى باتفاقات كامب ديفيد، التي وقّع عليها  1979و  1978إسرائيل ومصر في  

 أنور السادات ومناحيم بيغن، قال كارتر حينها:  
اتفاق  المتعطشي إلى  إبراهيم  أبناءِ  »دعونا نتركِ الحربَ جانبا، دعونا الآن نكافئْ كلَّ 
بالكامل،  آدميي  نكون  أن  بتجربةِ  نستمتعْ  الآن  دعونا  الأوسط،  الشرق  في  شاملٍ  سلامٍ 

 . وجيرانًا بالكامل، وحتى إخوة وأخوات«
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الفلسطينّي الراحل ياسر    رئيس حي تم توقيع اتفاقيات أوسلو بي ال   1993في سنة  و 
عرفات ورئيس الوزراء حينها إسحاق رابي، قال الرئيس الأمريكيّ بيل كلينتون أثناء إشرافهِ  
على حفل التوقيع في البيت الأبيض: »لأجل هؤلاء يجب أن نحقق نبوءةَ إشعياء بأن صرخة 
العنفِ لن تُسمع في أرضكم، ولن تَصنع الدمارَ والخرابَ داخـل حدودكِم، إن أبناء إبراهيم،  
قلوبنا   بكل  بعضنا  مع  واليومَ  جريئة،  رحلة  في  معًا  انخرطوا  وإسماعيل،  إسحاق  نسل  أي 

 وأرواحنا، نقدم لهم السلام.«
خلال التوقيع على اتفاقية التطبيع بي إسرائيل والأردن، لم يُجدّدِ    1994لكن في سنة  

الرئيس كلينتون إشارتَه إلى إبراهيم،  إلا أنه قـال: »في فجر هذا السلام لهذا الجيل، في هذا  
والإسرائيليي«،  الأردنيي  وبإيمان  بالتاريخ،  نحتفل  القديم  حينها    المكان  واستشهد كلينتون 

بَـيْد أن كلينتون في ذلك الوقتِ كان    ببعض المقاطع من القرآن والكتبِ اليهوديةِ المقدسة،
، الذي قال في خطابه:   قد تَـرَك مهمةَ الإشارةِ إلى النبّي إبراهيم لنظيره الملكِ حسي الأردنّيِ
والإسرائيليي   الأردنيي  منِ  المستقبل  أجيالِ  لأجْل  حياتنِا  طيلةَ  اليومَ  هذا  نتذكر  »سـوف 

 . والعربِ والفلسطينيي، كلِّ أبناء إبراهيم« 
ولاحِـقًـا، عندما تـدهـورت العلاقاتُ بي الملك حسيٍ ورئيسِ الـوزراء بنيامي نتنياهو في 

دًا إلى إبراهيم، حيث قال:  1997سنة   ، كَتَب له ملكُ الأردنّ رسالةً لمعاتبته، أشار فيها مجدَّ
إرادةِ الله   لتحقيق  العمل  في  جانبي  إلى  أجدُك  لا  أنني  هي  أَحزَنُ  جعلَتْني  حقيقةٍ  أسوأ  »إنّ 

 للمصالحة النهائيةِ، لكل نَسل أبناءِ إبراهيم«.  
وكان الرئيس المصريُّ الأسبق »أنور السادات« ممن تبنىَّ »الإبراهيمية«، وكان يرددها 
ضرورة  إلى  ويدعو  إبراهيم،  أبناء  لأنهم  واليهود«  العرب  »أُخوّة  عن  ويتكلم  أحاديثه،  في 

أرض الواقع؛ حيث قرر إنشاءَ مجمعٍ للأديان   الصلح بينهم، بل إنه سعى لترجمة فكرتهِ على
 في سيناء.

 
 



73 
 

 :  عن الإبراهيمية السياسية فاتح الأحمد  يقول الأستاذ
الث منتصــف  المــاضيممنــذُ  القــرنِ  مــنَ  »الأديــان    انينيَّــاتِ  مصطلــحِ  واســتخدامِ 

أكـبَّ  بصـورةٍ  توظيُـفُـه  تـمّ  ازديـادٍ، وقـد  أحـداثِ    الإبراهيميـّة” في  قبــل    سـبتمبَّ   11بعـد  مـن 
التوتـراتِ  يالممثلـ تقليــلِ  بغيُــةَ  المتحّــدة،  والولايــاتِ  الغربيــةِ  أوروبــا  لــدولِ  الدّينيـّـن    بي ـن 

  جالكم  «حـدّ زعمهـم، فدَعَـوا إلى دراسـةِ »الأديـان الإبراهيميـّـة  على  -ـنَ”  يالمؤمن“مجتمعـاتِ  
 التسّــامح في المجتمعــات مُتعــددةِ الثقَّافــات. ردينــيٍّ لنــش 

مـش  يأخـذُ  بـدأَ  هنـا  الإبراهيميـّة  ر ومـن  »الاتفاقيـات  أو  السّياسـيّة«  “الإبراهيميـّة  وعُ 
“Abraham Accords ََفي دوائــرِ صُنــعِ القَــرار والمؤسســات    ــاً أكــبََّ ” التطبّيعــيِّ زخ

المــش  وهــذا  الغــرب،  في  ”الصهيور البحثيَّــة  تَأمَــلُُ  -وعُ  سياســيّة  فكــرة  عــن  عبــارةٌٌ  تطبيعــيّ” 
خــ مــن  إسرائيــل  وحليفتهُــا  المتحــدة  إملا الولايــاتُ   على يّة  الإسلامالــدُّوَلِ    علىئهــا  لا ل 

: إلى تصَفِيـةِ القضيـّة الفلسـطينيّة عـبََّ   عـن محيطهـا  يَ عـزلِ فلسـط   المسـتوين الحكومـيِّ والشـعبيِّ
أنقــاضِ المســجد   علىيّ تمهيـدًا لتهويـدِ مـا تبقـى منهـا وتوطئـةً لبنـاءِ الهيــكل المزعــوم  الإسلام

”صالأقــ السّياســيّة  “الإبراهيميـّـة  وتقــومُ  الدّينيـّة«    على ى،  الإبراهيميـّة  مُخرجـات»  توظيـفِ 
بقسـميها الحـداثيّ والصـوفّي الفلسـفي في غيرهــا مــن أدوات، والتمَّكــنِِ لمنَُظرّيِِهــا ودُعاتهـِـا في  

، مـع الإيعـازِ بإقصـاءِ مـا يقُابلِهُـا مـن تيـاراتٍ  الاجتماعيم ومنصّــاتِ التواصـلِ  لا وســائلِ الإع
 ميّة ملتزمـةٍ بعقيـدةِ الـولاءِ والـباء. لا إسـ

يِّ بنَ الأمَُّـةِ وأعدائهِـا تمهيدًا لتطبيـعٍ  س رِ الحاجـز النف ـس م« إلى كَـا وتهـَدفُ »إتفاقيَّـاتُ إبراه
بوصلــةِ    على ـا تتـَغَيَّـا التأثـيَر  ممسـتوى الشـعوبِ العربيَّـة والصهاينـة، ك  علىقـاتِ  لا كامـلٍ للع

الشــعوب   الفلســطينيَّةِ الإسلامقــرارات  للقضيَّــة  بوجدانهـِـا  المنحــازةِ  نحـوَ    .يّة  وِجهتِهَـا  بحـَرفِْ 
  على موائـد اللئـِّام، مـع الحـرصِ    على  كالأيتـام  يموقـفٍ سـلبيٍّ محايـد، ليـُتركَُ أهلنـُا في فلسـط

ـا كانـت،  مفي الأمّـة مـن جديـد، لتتـولى الريـادَةَ الحضاريـةّ ك  الإسلاموَأدِ أيِّ محاولـةٍ لبَعـثِ رُوحِ  
مــن   العديــدَ  السّياســيّة”  الإبراهيميـّة  وَظفَّــت“  وقــد  الدّينيَّةِ،  يسُـمونه بالأصوليـّة  مـا  بِدحـضِ 

تٍ،  الاالعـربّي في سـبعةِ مج-ترسـيخ التطبيـع الصهيونيّ   علىالأدوات والمبــادراتِ التـّـي تعمــل  
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المج والإع  الهـي:  والأكاديمـيّ،  والثقـافّي  لا الدّينـيّ،  الدّينيـّة،  والسـياحة  والاقتصـاديّ،  مـيّ، 
 والفنـيّ، والأمنـيّ والعسـكريّ.

      
 أولًا، الإبراهيميّة والتطبيع الدّيني.  

ى لمـا  ص والمسـجد الأقيقضيَّة فلسـط  علىرَ خطـورةًً  ث التطَّبيـعُ الدّينـيُّ الأداَةَ الأكـيعُتـبَََُّ 
للشَّ  إسـباغٍ  مـن  الدّينيـّة  ر فيـه  المج  علىعِيَّـة  وتنََشَـطُ في خدمـة هـذا    الالصهيونيـّة ومخططاّتهـِا، 

 اتِ والمنتديـاتِ والمبـادراتِ، مـن أهمها:  متطبيعـيّ” عـددٌ مـن المنظـ-“الصهيو
 منظمة “راند” البحثيّة الأمريكيّة.  .1
 مبادرة “الدبلوماسيّة الرّوحيّة” .2
منتـدى تعزيـز السـلم في المجتمعـات المسـلمة« الـذي يرأسـه الشـيخ عبـد اللـه بي   .3

 بيـه. 
 منظمة راند البحثيّة الأمريكيّة والدعوة للتمكي للحداثيّي والصوفيّة. 

الأمريكيـّة    تعُتـبَّ  البحثيـّة  رانـد  سـياسيّ    RANDمنظمـة  ودراسـات  أبحـاث  مركـزَ 
  على عالمـيّ، وهـي منظمـة غـير ربحيـّة تتلقـى دعـا ماليـّا مبـاشرًا مـن مؤسسـاتٍ أمريكيـّة عديـدة  

الداخ الأمـن  وزارة  الأمريلرأسـها:  والجيـش  الدفـاع،  وزير  ومكتـب  مـن    .يّ ك ـيّ،  وغيرهـا 
يــا التفّكــير”  لا “خ  م لتكـونَ إحـدى أهـمّ 1948وكالات الأمـن القومـيّ، وقـد تأسسـت عـام  

Think Tanks   َّالتـّـي تقــدّم تقاريرهــا واستشــاراتهاِ لصانــع القــرار الأمــيركيّ، بــل تعُتــب  
 . تأثـيراً عليهـا ر ثوالبنتاغــون، والأكـالــذراعَ البحثــيّ شــبه الرســميّ لــلإدارةِ الأمريكيـّـة 

 « بعنــوان  »رانــد«  عــن  صَــدرت  دراســةٍ  المــدنيّ   الإسلاموفي  أوصـت    «الديموقراطــيّ 
ةَ والغـَربَ عـدّة توصيـاتٍ تهـدف   ـدََ كاتبـة التقريـر ومديـرة رانـد “شـيريل بينـارد” الولايـاتَ المتحِّ

العـالم   في  الغربيـّة  الحداثـة  قيـم  ترسـيخ  حداثيـّة الإسلامإلى  بنسـخة  الخـروج  نحـو  والدفـع  يّ، 
رأس هـذه التوصيـات دعـمُ الحداثيـّن المنتســبن للإســام أولًا، “وتكريــس    علىللإسـام، وكان  

خـ مــن  وذلــك  التقليديــن،  رؤيــةِ  لإزاحــةِ  بمنـلا رؤيتهــم  تزويدهـم  أفكارهِـم    ر بال  عـن  للتعّبـير 
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م لا هِـا، فهـؤلاء الحداثيـون هـم الذيـن ينبغـي تثقيفهـم وتقديمهـم للجاهـير؛ كواجهـةٍ للإسـر ونش 
 المعـاصر«. وكان مـن جملـة الوسـائل التـّي اقترحتهـا الكاتبـة لتحقيـق ذلـك مـا يـي:  

العل المناسـبم“اختيـارُ  الحداثيـن  المتعلقّـة ي ـاء  الأسـئلة  يجيُـب عـن  إلكـترونيّ   لإدارة موقـع 
 بالحيـاة اليوميـّة، ويعـرض الآراء الفقهيـّة الحداثيـّة. 

العلــ الحداثي م“تشــجيع  تطويــر    علىــن  ياء  في  والاشــتراك  الأكاديميـّـة  النصــوص  كتابــةِ 
 المناهــج.”
 الكتــب الأوليـّـة والتمهيديــّة بأســعارٍ مدعومــة، بحيــث تكــون في متنــاول الجميــع.  ر“نــش 

م المحليـّـة واســعة الانتشــار، كالمذيــاع؛ لإبــراز أفــكار الحداثيـن  لا “اســتخدام وســائل الإع ــ
 .أوسـع نطـاق  علىم عالميًّـا و لا رؤيتهـم وتفسـيرهم للإس ـ رارسـاتِهم، ونـش ومم المسلمي

التصّـوّفِ    ـن، ورأت في يوقـد دَعَـت الغـرب أيضًـا للتعامـل مـع الصوفيـّة وألحقتهـم بالحداثي 
للإسـ المنفتـح  الفكـريّ  المدارس  لا التفَّسـير  في  الصـوفّي  التأثّـير  دعـم  »وينبغي  وقالـت:  م، 

 . قيـّـة والحيــاة الثقافيـّـةلا اعيـّـة والأخموالمقــررات التعليميـّـة والمعايــير الاجت
” بينــارد  »شــيريل  التقريــر  أصــل    Cheryl Benardوكاتبــةُ  مــن  أمريكيـّـة  يهوديــّة 

ــغَُلُ حاليـًـا منصــبَ رئيــس منظمــة رانــد، علنم ــاً بأنهــا زوجــةُ »زلمــاي خليــل زاد«  مســاوي، تَشَْ
 ـيّّ. كالسّــياسيّ الجمهــوريّ الأمريـ

 ميّ. لا ى المشهد الإسلمن آثِارِ توصياتِ تقرير راند ع       
للشـأنِ الإع الهائـلُُ للحداثيـّلا المتُابـعُ  التمّكـن  يفوتـه  العـربّي لا  م لا  في وسـائلِ الإعـي مـيّ 
 اعـيّ بتمويـل برامجهـم والتسـويق لأفكارهـم، ومـن جملتهـم:  مووسـائل التواصـل الاجت

 .محمّـد شـحرور« الـذي ذكـره تقريـر »رانـد« باسـمه مُقترحًَِـا دَعمَـه»
الإع الملا ومنهـم  عيصمـيّ  »إبراهيـم  الإعـــى«  س ـري  في  الممـول  لا المصُــدَّرُ  العــربّي  م 

فتُِحَـت  و  أمريكيًّـا، ولـه عـدُةُ برامـج تلفزيونيـّة، تطـرق فيهـا للإبراهيميـّة الدّينيـّة ووحـدة الأديـان
الإع وسـائل  أبـواب  والغربيـة  لا لـه  العربية  البَّ صم   علىم  يتعـدى  تأثـيره  إنّ  بـل  امـج راعيهـا، 
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م التـّي تسـوق للإبراهيميـّة ووحـدةِ  لا ـات والأفـلإلى كتابـة المسلس   talk showsالحواريـّة  
 الأديـان. 

الدّينيـّـة   للإبراهيميـّـة  المنظريــن  أحــد  إبراهيــم”  “عدنــان  ومستشــار ومنهــم   والإنســانويةّ، 
زايــد للعلــوم الإنســانية التـّـي تمــارس التطبيــع الأكاديمــيّ مــع جامعــة    بيمديــر جامعــة محمّــد  

 ــاً أنــّه فلســطينّي مــن غــزةّ. م، علYeshiva Universityيشــيفا الأمريكيــّة اليهوديــّة 
شاشــاتِ التلفــاز، وهــو    علىومنهــم »وســيم يوســف« الــذي فتُِحَــت لــه المنابــر الدعويــة  

 مــيّ عــن »بيــت العائلــة الإبراهيميـّـة” التطبيعــيّ.  لا المدافــع الإع
الإع هـؤلاء كذلـك  “إسـلا ومـن  تلفزيونيـة، لا مـيّ  برامـج  عـدة  ولـه  بحـيري”  فيهـا    م  تطـرق 

 . للإبراهيميـّة الدّينيـّة
المتصهـ الش ي ومنهـم  “لـؤي  متكـرراً  ر   ظهـوره  بـات  الـذي  العربيـّـة    على يـف”  القنـواتِ 

 في “بيــت العائلــة الإبراهيميـّة”.  الإسرائيلييوالإسرائيليـّـة، وهــو المســؤول عــن اســتقبالِ 
 

 الدبلوماسية الروحية
»الدبلوماسية  مصطلح  الأفق  في  برز  »الإبراهيمية«  لتوظيف  السياق  هذا  وفي 

أو دبلوماسية الاختراق الإبراهيمي للمجتمعات، أو  ،  الرُّوحية«، الذي تبناه الغرب وأمريكا
الثاني أي التي لا تعتمد على   دبلوماسية كسب العقول والقلوب وتسمى دبلوماسية المسار 
العلماء   استعمال  على  أساسية  بصورة  وتعتمد  الرسمية،  الدبلوماسية  وبروتوكولات  مسارات 
والساسة بعضهم مع بعض في حلِّ النزاعات، واستعمال أدوات الإخضاع الناعمة، بالتركيز  
الفريقي،   بي  والدراسة  بالبحث  تعُنى  التي  المراكز  خلال  من  المشتركة،  الدينية  القيم  على 

لقيم والفضيلة وأصول الأخلاق، وتعد هذه الدبلوماسية وأنهم يشاركون في الرواية الأصيلة ل
من   ينشط  ومن خلالها  وأخطرها،  الإبراهيمية  لتسويق  الأدوات  أهم  من  الراهن  الوقت  في 
يسمَّون بالقادة الروحيي في تسويق الفكر الإبراهيمي وإضعاف المرجعيات الدينية الأخرى،  
بي  المشتركة  والصلوات  الأديان،  حوار  ومنظمات  الملتقيات  إقامة  العامة  مظاهرها  ومن 
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قيادات دينية مختلفة لمقاصد مشتركة )كدفع جائحة كورونا(، ومن مظاهر هذه الدبلوماسية  
كذلك الاتفاق الأخير الذي جرى توقيعه بي الإمارات والبحرين والكيان الصهيوني برعاية  
أنَّ   برغم  العبَّي؛  باللفظ  الإبراهامي  الاتفاق  أو  الإبراهيمي  الاتفاق  عليه  أطلقوا  أمريكية، 
بأسماء  السياسية  والاتفاقات  المعاهدات  تسمية  على  جرى  والسياسي  الدبلوماسي  العرف 
الأماكن التي تم توقيع الاتفاقية فيها، أو بأسماء الأشخاص ذوي العلاقة )كاتفاقية سايكس  
اتفاق السلام والتطبيع هذا أطلق عليه   بيكو، وكامب ديفيد ووادي عربة وغيرها(، إلا أنَّ 
جرى   وخلفيتها  أرضيتها  على  التي  الإبراهيمية  مصطلح  إلى  إشارة  في  الإبراهيمي  الاتفاق 

 .توقيع هذا الاتفاق 
إحدى الباحثات بأنه: »مسار من مسارات التفاوض،    ت الدبلوماسية الروحيةوقد عرّف

أو منعَ حدوثهِ، النزاعِ  الجمْعِ بي   تستهدف حلَّ  يتَم عبَّ   ، بناءِ سلامٍ دينيٍّ عالميٍّ أجل  منِ 
والساسةِ،   الرُّوحيي  الثانيالقادة  المسار  آلية  محلِّ   داخل  الحساسةِ  القضايا  حول  للتباحث 

الثلاثةِ   السماويةِ  الأديـانِ  تقاربِ  عـبََّ  مشتركٍ  إلـى  التوصلِّ  بهدف   -الإسلام  )النزاع، 
الدين    -الدين الإبراهيميّ  )بالديانات الإبراهيمية، أو    ، أو ما يسمى(اليهودية  –المسيحية  

، حسب ما يقدَّم من طرح، للقضاء على الاختلافات، والوصولِ إلى متفَق (العالميّ الواحد
ليكون ولاؤه  (  الحوار الِخدْميّ )  عبَّ ترجمتهِ لِخدماتٍ ملموسةٍ يشعر بها المواطن،  يقبله الجميع،

للدين الإبراهيميّ، ويتم نقله للخريطة السياسية، لأن هذا المسارَ سيكون مركزَ صنعِ القرار  
 السياسيِّ بالعالم، بهدف خلقِ السلامِ الدينيِّ العالميّ. 

مسِار من مسارات التفاوض، أو الدبلوماسية غير الرسمية التي  هي    آلية المسار الثانيو 
تتَم بي الفاعلي غير الحكوميي والمهنيي، لحل الصراعِ وحفظِ السلام، فهو ساحة للتفاوض  
ومنعِ   لتحليل  الحكومية، كمحاولةٍ  غيِر  المنظماتِ  قبَِل  المهنيي، من  منِ  تتكون من مجموعةٍ 

 .وحلِّ وإدارةِ الصراعاتِ الدولية، بواسطة الفاعلي منِ غير الدول
السّياســيّة هــو مــا أســمَوه بمســار  أن  وبعبارة أكثر وضوحا   أخطــر أدوات الإبراهيميـّـة 

قواعـد   مـع  باشـتباكه  التقّليديـةّ”  “الدّبلوماسـيّة  عـن  يمتـاز  والـذي  الرّوحيـّة”  “الدّبلوماســيّة 
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الّشّـعبيّة،  يالمسـلم السياسية والرُّوحية، في   تقومحيث    القيادات  التنسيق والجمع بي  على 
 إطار المشاركَة المباشرةِ بينهما.

إسـ تيـّاراتٍ  لهـا  التمّهيـد  سـبيل  في  مكّنـوا  امتطاؤها كبعـض لا وقـد  يسـهل  وظيفيـّةٍ  ميّةٍ 
والحداثيـّ المـش يالصّوفيـّة  فتقاطـع  المش ر ،  مـع  التطبّيعـيّ  ومَكْمَــنُ    وع ر وع  والحــداثيّ.  الصّـوفّي 

ويتكلمّـون   بديننـا  يدينـون  جلدتنــا:  مــن  أقــوامٍ  طريــق  عــن  يمـُـرَّرُ  أنــّه  ذلــك  في  الخطــورةِ 
م بـن أتبـاع الأديـان  لا »تحقيـق السّـ  الأديان« وبألسـنتنا، وتحـت عناويـنَ رنانّـةٍ كـــــ »الحـوار بـن  

 الإبراهيميـّة” . . . إلـخ.
والدّيــنولقد   »التنميــة  بعنــوان  الــدولّي  للبنــكِ  تقريــرٌ  مبــادرةًً  2007لعــام    «اقــترح  م، 

م الدّينــيّ العالمــيّ كمدخــلٍ لمحاربــة الفقــر الكــوني عــب “الدبلوماســيّة الرّوحيـّـة” عوضًــا  لا للسّــ
التقّليــديّ. وقــد نصَُّــوا فيــه   السّــياسيّ    بي مٍ  لا مَ مـن دونِ سلا أنــّه »لا سـ  علىعــن المســار 

الإبراهيميـّة”. في    الأديـان  والدبلوماسـيّة  للدّيانـة  الـدولي  “المركـز  أنّ  واشـنطن فنجـدُ 
International Center for Religion & Diplomacy   َُّيعتـب  

لل الأمثـل  الحـلّّ  الرّوحيـّة”  »الدبلوماسـيّة  قــدرة  صمفهـوم  حـدود  تتخطـى  التـّي  رّاعـات 
 الرســميّة. الدبلوماســيّة 

والسّياســة   الدّيــن  تقريــرُ  أزاَحَ  بروكنجــز    -وقــد  »مركــز  عــن  الدوحــة الصــادرُ 
Brookings Doha Center    الترغيـب    -م  2013لعـام أدوات  عـن  السـتارَ 

خلقِ   عـبــر  والـمـريـديــن  الأتـبــاع  اسـتـقـطــابِ  أجــلِ  “مــن  الرّوحيّة،  للدبلوماسـيّة  والـتـرويــج 
 المنفعـة والعائـد المجتمعـيّ لربطـه في إطـارٍ مقبـولٍ روحانيـًا«. 

ومـا يتميـز بـه مسـارُ الدبلوماســيّة الرّوحيـّـة عــن المســار التقليــديّ هــو اشــتباكه المبــاشر   
. وتوظـف الإدارة الأمريكيـّة مفهـومَ الإبراهيميـّة والدبلوماسـيةّ  كما ذكرنا  مــع القواعــدِ الشـعبيّة

خـ مـن  الصهيونيـّة،  خدمةِ  في  لهـذا  لا الرّوحيّة  وامتـدادًا  داعـم.  شـعبيٍّ  عـامٍ  رأيٍ  تشـكيلِ  ل 
 النّهـج جـاءَ اهتـامُ “الأمـم المتحـدة” بمفهومـي الدبلوماسـيّة الرّوحيـّة، والمشـترك الإبراهيمـيّ. 
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النزاعات،   وحـلُّ  العالميّ،  السلامِ  تحقيقُ  هو  المعلن  هدفها  الرُّوحية  الدبلوماسية  إن 
الفقر ومسبِّباته، والاضطلاعِ بِخدمات ومشروعاتٍ  التنميةِ المستدامة، عبَّ مكافحة  وتحقيقُ 

الصهيونيةِ،  تنمويةٍ تكرس الـولاء للفكر الجديد؛ لكن غرضها الحقيقيّ: تحقيقُ المصالِح الغربيةِ  
السماوية،  وتدميرُ  التاريخ،    الأديانِ  وتزييفُ  الحقوق،  وإضاعةُ  والمسيحية،  الإسلامَ  خاصة 

 .وتغييُر الواقع، لصالح المخططات الصهيونية
»الدبلوماسية الرُّوحية«؛ حيث يُـلَوَّح    بَـرّاق ومرة أخرى نجد أنفسنا أمام مصطلحٍ خادعٍ  

مصالحنِا   حساب  على  والغربِ،  أمريكا  أهداف  لخدمة  السياسة  ميادين  في  نحن   -به 
 المسلمي، وقضايانا العادلة.

 
 »منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة« الذي يرأسه الشيخ عبد الله بن بيه.

السّــلم تعزيــز  »منتــدى  ظبــي    «يقــوم  أبــو   Abu Dhabi Forum forفي 
Peace    للإبراهيميـّـة عــبَّ   علىبالترويــج  الدّينــيّ  الشــخصياتِ   المســتوى  بعــض  توظيــف 

 ثـةِ محـاور هـي: لا الحداثيـّة والصوفيـّة، وتـدورُ جهـود المنتـدى حـول ث 
ا يسـميه  مـا  وهـو  الجديـد”،    بنالأول،  الفضـول  “حلـف  بــ  الأديـان   بيبيـّه    أبنـاء 

 “الإبراهيميـّة”، والـذي أصدرتـه »العائلـة الإبراهيميـّة” في أبـو ظبـي. 
ن مراكــش  لاـا في إعـميّ كالإسلاموالثـاني، هـو حفـظ حقـوق الأقليـّات الدّينيـّة في العـالم  

ورةِ تأســيس تيــارٍ مجتمعــيٍّ عريــضٍ لإنصـافِ الأقليـّات  ر م، ويهــدف المنتــدى إلى: »ض2016
 «.  الوعـي بحقوقِهـا  رالدّينيـّة في المجتمعـاتِ المسـلمة ونـش 

اختياريـةّ   “رابطـةُ  بأنـهّ:  ويعرّفـه  الّشّـاملة”.  المواطنـة  “ميثـاقِ  فكـرةِ  ترسـيخُ  والثالـث، 
يـّة تقيـم  ر أفــراد مجموعــة بش   بي قــة متبادلــة لا ع»معقــودة في أفــق وطنــي يحكمــه الدســتور” أو  

 أرض واحـدة«.   على
زماننـا »إلى مرتبـة كُ  ارتقـت في  قـد  تتمثـّل في  لوالمواطنـة عنـده  غـَدَتْ  الزمّـان حيـث  يّ 

يحكـيميثاق داخم  ميثـاق  الواقـع،  البــلان  دســتور  وهـو  عقــدًا  لا ـيٌ،  يمثــل  الــذي  كل    بي د 
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ولواحقـه، كإعـيالمواطنـ المتحـدة  الأمـم  ميثــاق  وهــو  عالمــي  وميثــاق  الإنسـان  لا ـن،  حقـوق  ن 
 والمعاهـدات الدوليـة”.

التاريـخ المشـترك أو    علىولا ترتكـز المواطنـة عنـده   الدّيـن أو  ر  صعن  على»العـرق أو 
المواطن تقسـيم  إلى  يـؤدي  الـذي  النسـب  أو  ينقاء  الرومــان  عنـد  درجـات كمــا كان  إلى  ـن 

 «. الفئويــة لكنهــا لا تلُغيهــا  علىر الجاهليــة«. وأنهــا “تتســامى صالعرب في عــ
 

 يّ. ثانيًا، الإبراهيميّة والتطبيعُ الأكاديم
 الإبراهيميّة ومناهجُ التّعليمِ العربيّة.  /1

السـ مراقبة  “معهـد  المـدرسي لا يقـومُ  التعليـمِ  في  الثقـافّي  والتسّـامح  ـيّ”  لالإسرائي   م 
IMPACT-se   يّة، ويرصـد التعديات  الإسلامبتقييـم مناهـج التعليم في الـدول العربيّة و

 المهمـة في مناهـج عـدد مـن الـدول العربيـة.  
بتغيـير المناهـج الدراسـيّة بمـا   يتعلـق  ويصـدر المعهـد في كل عـام تقريـرًا عـن كل دولـة فيـا 

 . ودولــة إسرائيــل الصهيونيةيَـدم التطبيـع وخفـض العـداء مــع 
الأكاديميـّة:   التطبيعيـّة  المبـادراتِ  للسّـ»ومـن  البيئيـّة  التوعيـة  مـن   م«لا مبـادرةُُ  المدعومة 

USAID  ِإنشـاء بهـدف  والفلسـطينيّة  الإسرائيليـّة  المـدارس  طلبـة  تسـتهدفُ  والتـّي   ،
 المبـادرة.  علىـن يـا يقـول أحـد القائممقـات صداقـة بينهـم، ك لا ع

لغـوث   المتحـدة  الأمـم  منظمـةُ  بـه  قامـت  مـا  الدراسـيّة:  المناهـجِ  في  العبـث  مظاهـر  ومـن 
لكتـبِ    UNRWA  »الأونـروا«  الفلسطينيي ـن  يجئلا ال الدّراسـية  المناهـجِ  تغيـيِر  مـن 

 ـن مـن الصـف الأول إلى الرابـع ابتـدائي بمحـو كلمـةِ “القـدس عاصمـة الدّولـةيجئلا أطفـال ال
واسـتبدالها   »بالفلسـطينيّة”،  الإبراهيميـّة  القدس ـ  الأديـان  لـكلِ  مقدّسـة  مدينـة  بغُْيـَة  «هـي   ،

 . بنـاء جيـل جديـد مؤمـن بهـذا الطـرح
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  20تعَديـلٍ لتجريـدِ رام اللـه مـن    علىوهـا هـي لجنـة الميزانيـّة في البلمـان الأوروبّي توافـق  
إسرائيــل، بتغيــير الكتــب    مليـون دولار إذا لم يتـم إجـراء تغيـيرات فوريـّة لتعزيـز التعّايـش مـع

 المدرســية التابعــة للسّــلطة الفلســطينيّة.

مـادة   اختبـارات  أسـئلة  ضمـن  لهـا  التسـويق  أكاديميـا  للإبراهيميـّة  الترويـجِ  وسـائلِ  ومـن 
 . يّة في مدينـة مراكـش المغربيـةالإسلامالتربيـة 
 التطبيعُ بي الجامعات الصهيونيّة والعربيّة. /2

لاخـتراق  تقــوم كُبَّ  عربيـّـة  جامعــات  مــع  اتفّاقيـّـات  بتوقيــع  الإسرائيليـّـة  الجامعــات  يــاتُ 
للسّـيطرة   الأكاديميـّة  مسـتقب  على النخـب  القـرارِ  الطـّلاً صناعـةِ  بتبـادلِ  فيقومـون  ب لا ، 

جامعــة بــار إيــان    بيوالهيئـات التدّريسـيّة وبالمشـاريع البحثيـّة المشـتركة، ومـن ذلـك “الاتفـاق  
الطـ لتِبــادلِ  الإماراتيـّـة  ميديــكل  جولــف  وجامعــة  الاتفّـاق  لا الإسرائيليـّـة  أو  الكليـّة    بيب، 

أبيـب مـن أجـل    (الـدار البيضاء)نـكا  لا ـال في كازبمالوطنيـة لإدارة الأع تـل  المغربيـّة وجامعـة 
غوريـون في    بيجامعـة    بيب وخلـق فـرص العمـل، أو الاتفـاق  لا التعـاون العلمـيّ وتبـادل الط ـّ

الأكاديمـيّ في مج للتعّـاون  الربـاط  الدوليـّة في  المغـرب  المشـترك الاالنّقـب وجامعـة  البحـث  ت 
 . وتبـادل الطواقـمِ التدّريسـيّة والطـاب

البَّ  بعــضُ  المـدارس  وتحــاولُ  مــن طلبــة  المتميــز  الّشّــباب  التطبّيعيـّـة جــذب  العلميــة  امــجِ 
، مثل برنامـج المنظمة غــير الحكوميــة  ييّ إلى العمـل والانخـراط مع طلبـةٍ إسرائيليـّي الفلسـطين

MEET    ّالــذي ينُظمــه معهــد ماساتشوســتس للتكّنولوجيــا الأمــيركيMIT    في الجامعـة
البَّ العبَّ  يقـوم  حيـث  النـّاصرة،  وفي  القـدس  بمدينـة  برامــج  يـةّ  وتنظيــم  منــح  بإعطـاءِ  نامـج 

ثــ لمــدةِ  الفلســطينيلا صيفيـّـة  للطلبــة  ســنوات  والإسرائيلي ـّيّ ث  قـادة  ي  »تهيئـة  بهـدف  ـن 
وقـد عملـوا جنبـاً إلى جنـب، مـن أجـل إحـداث    –ـن  ي وإسرائيلييمـن فلسـطيني   –المسـتقبل  

 . ق الأوسـطر تغيـير إيجـابي في مسـتقبل الـش 
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 ميّ.لا ثالثًاً، الإبراهيميّة والتّطبيع الإع
 م المرئيّ.لا الإبراهيميّة ووسائل الإع /1

»الحـرةّ   تعتـبَّ  في   «قنـاةُُ  البث  »شـبكات  مؤسسـات  إحـدى  بالعربيـة  الناطقـة  الأمريكيـّة 
الأوسـطر الـش     .Middle East Broadcasting Networks, Inc«ق 

MBNمنحـة  خلال  ميـًا غـيَر ربحـيّ تموُلـه الحكومـة الأمريكيـّة مـن  لا ، التـّي تشـكل منفـذًا إع
 وهـي وكالـة فيدراليـّة مسـتقلة  USAGMالعالمـيّ للإعلام   مـن الوكالـة الأمريكيـّة
في برنامـج حـواري بعنـوان »مُختْلـََفٌ  عيسى    إبراهيـمالإعلامي المصري    وتسـتضيفُ القنـاة

في الترويـج للإبراهيميـّة ووحـدة  عيسى    قنـاةِ »الحـرّة« الأمريكيـّة، ويجتهـد إبراهيـم  علىه«  عليـ
وروَّج    ،»إسلام حر«  قنـاةِ الحـّرة برنامـجَ   علىبحـيري  الإعلامي إسلام    الأديـان، وقـدّم كذلك

 .فيـه للإبراهيميـّة

أبـو ظبـي    ميـًـا قنــاة أبــو ظبــي التابّعــة لشــبكةِ لا ومــن المؤسّســاتِ المرَُوِّجَــةِ للإبراهيميـّـة إع
اســتضافوا فيــه    « يعقلــون تميـم، وقدّمـت برنامجـًا بعنـوان »لعلهـم بني لم التـّي يدُيرهـا ع ـلا للإعـ

 محمّــد شــحرور:  أحــدَ دعــاة الإبراهيميـّـة
 ر. ش الإبراهيميّة ودور النّ / 2

” والـذي  رميـّـة الداعيــةِ للتطبيــع “مركــز الإمــارات للدراســات والنــش لا ومــن الأذرعِ الإع
للإع سـيجال  لا أصـدر كتابـًا  عميـت  الصهيـونيّ:  »قصـة    Amit Segalمـيّ  بعنـوان: 

الإسرائيليـّة المواظِ «السّياسـة  مـن  سـيجال  بـأنّ  علـاً  الفلسـطيني  على  بي،  ،  يّ التحريـضِ ضـدَ 
 .وضـد جهـات إسرائيليـّة تحـاول تسـوية الـراع بالمفاوضـات معهـم

 .الاجتماعيالإبراهيميّة ووسائُلُ التواصلِ / 3
التوّاصـل    تعُتـبَّ  الإبراهيميـّة،    الاجتماعيوسـائُلُ  لدعـاةُُ  قنـوات وسـائل و مرتعًـا  أهـمّ  مـن 

ديـ »نـاس  قنـاةُُ  التطبّيعيـّة:  الإسرائي  Nas Dailyي«لالتوّاصـل  يدُيرهـا  العـربّي:  -ـيّ ل التـّي 
 . Alex Dwekاليهـوديّ: أليكـس دوك  والإسرائيلي”، ي“نصـير ياسـ
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ي« قصّتهَـم وروجتهـا  لالذيـن تنَاولـت »نـاس ديـ  الإسرائيليي ولـك أن تعَلـم أنّ مـن هـؤلاء  
المليونـير   الأعـ  الإسرائيليعربيـًا:  المبَّ مورجـل  شركـة ال  صاحب  بيسـموت  آدم  مـج 

sightbit ،   ِوالـذي كان جنديّـًا إسرائيليًّـا: قاتَـلَََ وقتـُِلََ في مخيـم المغـازي في غـزة بعـدَ معركـة
 اليوتيـوب.  علىيـن مشـاهدة لا م 5  ـر مـنثـى«. وقـد حققـت حلقتـه أكص »طوفـان الأق

 
 رابعًا، الإبراهيميّة والتّطبيع الاقتصاديّ. 

للسّـ  يعُتـبََّ  إبراهيـم  اتفاقيـّات   Abraham Accords Peaceم  لا معهـد 
Institute    العاملـة المعاهـد  الإسرائيـ  علىمن  العـربّي  للتطبّيـع  عـبََّ لالتروّيـج  إغـراءِ    يّ 

الموقعَِّةِ   لمواجهـةِ   علىالـدّول  طريقـةٍ  أفضـلََ  أنَّ  ويـَرَوْنَ  الاقتصـاديّ،  بالازدهـار  الاتفاقيـّة 
الع تنميــةُ  هــي  والثقّافيــة  السّياســيّة  الاقتصــاديّ  لا التحّديـات  والتعّــاون  التجّاريــة    بي قــات 

الثــ الإبراهيميـّـة  الدّيانــات  المعهــد  لا أبنــاء  يقــول  نـ  علىث؛  »ومــع  الرســميةّ:  ـو  م صفحتــه 
الرّوابـط  لا الع قـوّة  تـزداد  التجّاريـة،  لهـا،    بي قـات  حـدود  لا  فـرص  ومـع  وشـعوبها.  الـدول 

إلى   يصـل  مـا  تخلـق  أن  إبراهيـم  لاتفاقيـات  وتريليــون  لا م  4يمكـن  جديـدة  عمـل  فرصـة  يـن 
الا  النّشــاط  مــن  و دولار  المقبــل  العقــد  في  الجديــد  لمسـاعدة    على قتصــاديّ  القريـب  المــدى 

المنطقـة    علىالمنطقـة   ومسـاعدة  العالمـيّ،  الاقتصـاديّ  الركّـود  مـن  طـي صفحـة   علىالتعـافي 
 . ـر جديـد مـن التعّـاونصرّاع وعـدم الاسـتقرار نحـو عص جيـل مـن الـ

حـوالي   بلغـت  المطبِّعـة  الـدّول  نحـو  إسرائيـل  صـادرات  أن  المعهـد  مليـون    470ويذكـر 
إسرائيـل وهـذه الدّولـة حـوالي    بيم، وكان حجـم التبـّادل التجّـاريّ  2022دولار خـال العـام  

 2020مليـون دولار عـام   750
 .هـذه الـدول في نفـس العـام بيحـة جـوي لا خـطّ م 17ـا يذكـر أنـّه تـمّ تدشـن  مك

مش  ذلـك  إلى  الأعـر ويضـاف  ريــادة  والمش موعـات  التعّاونيـة  ر ال،  النّسـائيّة،  وعـات 
 .الإغاثيـّة والحمـلات
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التطبيـع الاقتصـادي: هـو الاتفـاق   بـري لنقـل البضائعس جـ  على ومـن صـور هـذا    بي  ر 
شركــة فــإن  الإسرائيليــة  »معاريــف«  صحيفــة  فبحســب  وإسرائيــل؛  »تراكنــت«    الإمــارات 

الإسرائيليــة وقعــت الاتفاقيــة مــع شركــة »بيورترانــز« الإماراتيــة للخدمــات اللوجسـتية ليبـدأ  
الأردنيـة   ثـم  السـعودية  بالأراضي  مـروراً  دبي  مينـاء  مـن  بالبضائـع  المحملـة  الشـاحنات  تسـيير 

 وصـولاً إلى مينـاء حيفـا في إسرائيـل.  
% مـن 80ر مـن ثكـة »تراكنـت« إن الخـط الجديـد سـيوفر أكـبوقـال المديـر التنفيـذي لش 

 . الطريـق البحـري تكلفـة نقـل البضائـع عـبَّ 
بعـد أن أغُلِـقَ    2024غـزة مـع أوائـل عـام    علىي في الحـرب  ـر الـبَّ س وقـد تـم تفعيـل الج

 البحـر الأحمـر في وجـه خطـوط التجـارة الإسرائيليـة القادمـة مـن آسـيا. 
ي، ووصفـت هـذا ر التجـاري الـبَّ س يـة، تقريـرا مثـيرا عـن الجـالعبَّ   13ت القنـاة  ر وقـد نـش 

 تغيــير الواقــع«.   على الأمــر بأنــه »مهــم ومغــيّر للمعادلــة، ويقــوم 
الإسرائي الصحــافي  بلوحـات  لويقــول  هـذا  الشـاحنات  »مشـهد  إن  شـوعان:  أمـير  ـي 

 أرض إسرائيـل، هـو تنفيـذ لاتفاقيـة الإبراهيميـة«.    علىإماراتيـة 
تدش إسرائيـل  يويـأتي  تفرضـه  الـذي  الخانـق  التجـاري في ظـل الحصـار  الخـط  هـذا    على ـن 

ــر، بمــا يمنــع مــرور المســاعدات الإنســانية إلى  صرفـح مــن جهــة م  ق معـبَّلا قطـاع غـزة، وإغـ
 .يةعجما الــذي يتعرضـون لحـرب إبـادة يالفلســطيني
بيكما   اتفاقية  توقيع  الكويز،  مصر   تم  اتفاقية  باسم  عُرفت  الصهيوني  الكيان  ودولة 

وهي معنيَّة بإقامة مناطق صناعية مشتركة، ونتج عنها أن شهدت معدلات التبادل التجاري  
 بي البلدين زيادة ملحوظة.

العالمية  دبي  موانئ  شركة  توقيع  بعد  خاصةً   ، قوياًّ زخاً  الاقتصادي  التطبيع  أخذ  وقد 
بناء   أحواض  ميناء  في  المساهِمة  الصهيونية،  تعاون مع مجموعة دوفر تاور  اتفاقيات  مجموعة 

 السفن الإسرائيلية في حيفا، والشريكة في ميناء إيلات. 
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وهناك حديث عن سعي شركة موانئ دبي لإنشاء طريق شحن مباشر بي إيلات وميناء 
 جبل علي المطل على الخليج العربي.

 
 خامسًا، الإبراهيميّة والسّياحة الدّينيّة: 

 مسارات الحجِّ المشترك )مسار إبراهيم(. 
الحـج   مسـارات  السّياسـيّة  الإبراهيميـّة  خدمـة  في  الدّينيـّة  السّـياحة  أدوات  أهـم  مـن 

 Abraham Pathرأسـها: مسـار إبراهيـم  علىالمشـترك و 
إعادةِ إحيـاء مسـار إبراهيـم المذكـور في التّـَوراة عنـد اليهـود والنّصارى    علىوتقـومُ فكرتـه  

مـن   إبراهيـم  رحلـة  مسـار  لاحقًـا  إليـه  أضافـوا  ثـم  المشـتركة،  الدّينيـّة  السّـياحة  تشـجيع  بغيُةَ 
 مـا ذكـر في القـرآن الكريـم.  علىالخليـل إلى مكـة المكرمـة، بنـاء 

ال بحسـب  إبراهيـم«  »مسـار  ولد  س ويبـدأ  حيـث  العـراق  في  “أور”  مـن  التوّراتيـة  رديـة 
التـّي حكمهـا   ثـمّ إلى دمشـق  مـروراً  -إبراهيـم إلى حـراّن في تركيـا حيـث عـاش إبراهيـم أولًا، 

ابنـه إسـحاقَ فيهـا، وانتهـاءً بالخليــل حيــث    -بحلـب أنـّه أرادَ ذبـح  ادّعَـوا  القـدسِ حيـث  إلى 
ربـا س ـا جعلـوا لـه ممــر، وأضيفــت إلى المســار لاحقًــا إيـران، كصإلى زيارتــه لمتــوفّي بالإضافــةِ  

المـش  ويتضمـن  لبنـان،  الكيـان  ر في  ذلـك  في  بمـا  المسـار  لـدول  الدّينيـّة  المقدّسـات  زيـارة  وع 
ال مالصهيـوني، ك وبحسـب  لاحقًا  بالمسـار  ألحقـوا  مكـة  الإسلامرّديـة  س ـا  إلى  إبراهيـم  رحلـةَ  يّة 

كلم، ويقع على جوانبه مواقع مشهورةٌ عالميًّا، تضم    1100وقُدِّر المسار بـ    بـالأردُن.مـروراً  
 .المسجد الأقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة والمسجد الأموي

رأس   السنوي في  المسير  من  الخليل”  إبراهيم  “مسار  تنظمه مؤسسة  ما  ذلك  من  ولعل 
وتبلغ مسافته   الخليل،  إلى  يمتد من جني  والذي  الميلادية،  فيه    330السنة  ويشارك  كلم، 

 .آلاف السياح، على أنه موسمٌ لعلاقات الجوار بي المجتمعات المختلفة
ى جامعــات العـالم  كــبَّ   -وقــد طرُحِــت فِكــرة »مســار إبراهيــم« أولاً في جامعــة هارفــرد  

م الـشق الأوسـط،  لا بقيـادة »وليـام أوري« الـذي كان مستشـاراً لكارتـر في مفاوضـات سـ  -
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ال حـلِِّّ  إلى  الفكـرة  الكامنـة  صوتهـدف  المبــادرات    علىرّاعـات  هذه  وظاهر  المسـار،  دول 
السّــياحة   للتطبّيــع    علىتنشــيط  الترويــج  إبراهيــم« وباطنهــا  شــعوبِ    على»مســار  مســتوى 

  على ـي  ش المنطقــة خاصــة مــع الكيــان الصهيــوني، فــإنّ النّشــاطات تتضمــن بالإضافـة إلى الم
الإسرائيليـ-المسـار   أمـام  فتحـه  ذلـك  في  إلى  مم  -يبمـا  بالإضافـة  التراّثيـة  النشـاطات  ارسـة 

 الســائرين وإعــداد  يطــول دول المســار لتأمــ  ىعلالتنسـيق مـع العديـد مـن الجمعيـّات المدنيـة  
وع ر أنّ المــش   علىالمســار بشــكل كامــل بالرغــم مــن تمويلــه    النشــاطات، ولم تنجــح مخططــات

وقــد قائمًــًا،  يــزال  الدوليـّ(    لا  للتنميـّة  الأمريكيـّة  الوكالـة  ومنهـا:  المانحـة،  الجهـات  تعـددت 
U.S. Agency  for International Development - USAID  ،

 ـال الإنسـانيّة، وغيرهـامل للأعلا طـ بنومؤسسـةُ الوليـد 
 

 سادسًا، الإبراهيميّة والتّطبيعُ الثّقّافّي والفنّي.
لتخليــد   والتعّليمــيّ  والبحثــيّ  التوّثيقــيّ  العالمــيّ  المركــز  فاشــيم«  »يــاد  مؤسســة  قامــت 

الهولوكوســت بالمســاعدةِ    ذكــرى  الأول    علىالإسرائيليـّـة  الهولوكوسـت”  “معــرضِ  إنشــاءِ 
 .الحضـارات« في دبي رـبوالوحيـدِ في العـالم العـربي في »متحـف مع

ليلـةَ عيـد    2Mومـن مظاهـر التطبّيـعِ الثقّـافّي والفنـيّ قيـامُ القنـاةِ المغربيـّة الرسـميّة الثانيـّة  
»الإسرائيـ الصّهيـونيّ  طـوم كوهـن  يقودهـا  “بعـرضِ سـهرةٍ طويلـة  أوركسـترا  لالفطـر  رئيـس  يّ« 

تطبيعيـّة   نطـع لخيـام، بمشـاركة  الجنسـيّة  الإسرائيليـّة  الصهيونيـّة  المغنيـة  القـدس، بحضـور  فرقـة 
ائيّ المغــربي في الفــترة  ما قــام المركــز الســينم، كـة المغـاربي والمغنـيمدانـة معهـا ثلـّة مـن العازفـ

المعــروف   الصهيــونيّ  الدعــائيّ  للفيلــم  الكاملــة  للنّســخة  مطــول  بعــرض  تنغــير  )نفســها 
أصــ المـجيروزاليــم  احتـ  (حلا داء  مــع  التطبّيــع  لدعايــةِ  يــُروجُ  فلســطلا الــذي  وطمــس  ي ل   

حقيقــة الكيــان الصهيــونيّ الإرهابيـّـة، تحــت عنــوان »الجاليــة المغربيـّـة الأمازيغيـّـة في إسرائيــل«،  
»إسرائيــ فيلــم  أنــه  للمرصــد  ثبــت  الــذي  الفيلــم  بعدمــا  لوهــو  وإخراجًــا  ورعايــةً  صنعًــا  يّ« 

بعرضــه   2Mا الإسرائيليـّـة قبــل أن تقــوم القنــاةِ الثانيــة  مســبق عرضُــه في مهرجانــات الســين
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ميـّـة لا ارسـة الصهينـة الإعالمغاربـة قبـل سـنوات، في خطـوة تتجـاوز جريمـة التطبّيـع إلى مم  على
ـبّي في الدّسـتور المغـربّي وتمريـر  ر والثقافيـّـة الخطــيرة التـّـي ترمــي إلى صهينــة مفهــوم المكــون العـ

اعـيّ المغـربّي والمؤسسـاتيّ في مختلـف بنيـات الدولـة،  مقرابـة مليـون صهيـونيّ إلى النّسـيج الاجت
مـا تسُـمى »الجاليـة«، بـل    ل الصهيـونيّ عـبََّ لا مـا يجعـل مـن المغـرب جـزءًا مـن عصابـةِ الاحتـ

 .ويصبـح معـه المغـرب مخترقـًا بشـكلٍ خطـير جـدًا يهـدد بنيتـه واسـتقرارهَ واسـتمراره
 

 سابعًا، الإبراهيميّة والتّطبيع الأمنّي والعسكريّ. 
قامــت كٌلٌ مــن الإمــارات والبحريــن وإسرائيــل، والولايــات المتحّــدة بمنــاوراتٍ عســكريةّ 

 .BBC، بحســب قنــاة 2021في البحــر الأحمــر عــام 

ظبــي   أبــو  شركــة  وقعّــت  فقــد  رويــترز:  وكالــة  شركــة    G42وبحســب  مــع  اتفاقــاً 
»رفائيــل« للصّناعــات العســكريةّ الإسرائيليـّـة لإقامــة مــشوع مشــترك لتســويق تكنولوجيـات  

 .م 2021المعلومـات عـام 
إلبيـت  مك أنظمـة  شركـةُ  وَقعََّـت  في اللمقـ  Elbit  systemsـا  العسـكريةّ  ولات 

اتفاقيـّات يمكـن   مـع الإمـارات، إلى غـير ذلـك مـن  اتفاقـاً    على عليهـا مـن    ع طلا الاإسرائيـل 
 . AAPIم لا موقـع: »معهـد اتفاقيـّات إبراهيـم للسّـ

اتخاذ الكيان الصهيوني داعمًا وظهيراً للحدّ من الهيمنة الإيرانية  ومن أبرز مظاهر هذا التطبيع 
 . على المنطقة
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 نبتة شيطانية

 
يتفرع   وما  الإبراهيمية  إلى  الدعوة  أن  إنملا شك  عن    اعنها  غريبة  شيطانية  نبتة  هي 

 الإسلام وبيئته.
ليس مصطلحًا إسلاميًّا، ولا معهودًا في مصادرنا    الإبراهيمية« نفسَهبل إنّ مصطلحَ »

لمضمونه المناقضِ    العلميةِ، وتـراثِ أئمتنِا القدامى أو الْمحدَثي، فضلا عن أن يكون ثَمّ وجودٌ 
 لشريعةِ الإسلامِ بنصوصها ومقاصدِها. 

«،  »الأديــان الإبراهيمية مصطلحاتٍ، مثلوكـذلـك مـا يــــدور في فـلـك الإبـراهـيـمـيـةِ من 
الإبراهيمية«؛ كـلُّ هـذا مما ليس لـه أصل في الشرع، وإنما المعلومُ مصطلحٌ   العائلة  أديان»  و

واحـدٌ؛ هو دين الإسلام، الذي هو دينُ إبراهيمَ وجميعِ الأنبياء، منذ آدمَ إلى خاتَمهم محمدٍ  
 جميعاً. 

وأذاعه،  الغربُ مصطلحَ »الإبراهيمية«  اخترع  دينيًّا    وقد  الخطيرةِ  لمآربه  إلينا؛  وصدّره 
 وسياسيًّا، مثلَما صدّر لنا منِ قبلُ دعـواتٍ أخرى هدامةً، كالعلمانية والقومية وغيِرهما. 

ولا يَفى أن اختيار الغربيي للمصطلحات التي يضعونها عنوانا لدعواتهم المشبوهةِ إنما  
يتّسِم   الذي  »الإبراهيمية«  مصطلحُ  ومنها  بعنايةٍ كبيرة،  مدروسًا  والإغـراءِ يكون    بالبَّيق، 

النبويِّ   الاسمِ  استغلال  في  ورمزيةِ الكامنِ  والخداعِ   الكريم،  إبراهيمَ،  الأنبياءِ  أبي  ومكانةِ 
والتوجّهات   المشروعات  حقيقةَ  يوُارِي  الذي   ، الإبراهيميِّ المشتركََ  عن  بالحديث  المتَستّرِ 

 الخطيرةِ الماحقة، فغدا عنوانًا ظاهِرُه يلمع بالرحمة، وباطنِهُ يطفح بالهلاك!! 
 وسـائَلَ  يويعُمِـلُُ دعـاة الإبراهيميـّة السّياسـيّة في سـبيل ترسـيخها في نفـوس عوامّ المسـلم

الإع القنـوات  منهـا: تمويـل  النـّـشء،  لا شـتّى  أفــكار  لتسـميم  الدّراسـيّة  والعبـث بالمناهـج  ميـّة، 
 الأمّـة وأعدائهـا  ي يّ ب ـس ــر الحاجــز النّفـس وعقــد ورش العمــل وبرامــج التدّريــب المشــتركة لك 

امـج التنّمويـّة والإغاثيـّة التـّي تسـتغُّلُّ حاجـة الـدّول  قـات، وإقامـة البَّ لا تمهيـدًا للتطبّيـع في الع
ى الـدّول  لوالّشّـعوب لتمريـر العقائـد والأفـكار، ناهيـك عـن ضغـوط صنـدوق النّقـد الـدولّي عـ
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الكـبَّ لا الإسـ الـدّول  أجنـدات  لفـرض  الفقـيرة  خـميّة  مـن  ليتـم  عليهـا،  ذلـك  لا ى    -ل كّلّ 
ع ـ  -وبالتدّريـج   للمســلملالسّـيطرة  الجمعــيّ  العقـل  معينــةٍ  يى  أفــكارٍ  تبنـّـي  نحــو  وتوجيهــه   

ا لا يَفـى إذكاؤهـم للنّعـرات القوميـّة والِجهوّيـة والمذهبيـّة، وإيقـادُ جُـذَا  متخــدم مصالحهــم. كــ
 الحـروب بينهـا. 

الدعوة ودعمها قوياًّ جليًّا، من  الترويج لهذه  في  والنصرانيّ  اليهوديّ  الجهد  ولقد كان 
 خلال الأنشطةِ والطرقِ والمؤسسات الكثيرة، منذ أوائل القرن العشرين.

من العديد  عَقْدُ  والصهاينةِ  النصارى  برعاية  تَمّ  بي    وقد  التقريب  بدعوى  المؤتمرات 
، وفي كاتدرائية  1954، والإسكندرية عام  1953الإسلام والنصرانية ،منها: في بيروت عام  

عام   بنيويورك  جون  سانت كاترين  1984سان  دير  في  آخَرُ  لقاءٌ  عُقِدَ  نفسِه  العام  وفي   ،
وإسرائيل،  أمريكا  في  الصهيونيةُ  المنظماتُ  بتمويله  قامت  عدةُ    بسيناء،  فيه  وشاركت 

جنسياتٍ تنتمي إلى الإسلام والنصرانيةِ واليهوديةِ والبوذيةِ والبهائيةِ ودياناتِ الهنودِ الحمر،  
والتي يمكن تلخيصها    وفي هذا اللقاء تم الكشف عن الأهداف الحقيقية لهذه الدعوة الخبيثة،

 في الآتي:
قضية   لخدمة  الدعوة  هذه  استخدام  ووقفضرورة  المسلمي    السلام،  بي  الحرب 

الشعبيَّ   الضغطَ  مستخدمةً  الشعبية)وإسرائيل،  ذلك،  (الدبلوماسية  إذابة   لتحقيق  ومحاولة 
الإسلام   بي  العقدية  وقد الفوارق  بالفاتيكان كبََِّ    والنصرانية.  المسيحيي  غيِر  أمانةُ  تولت 

الإلحاد    الدعوةِ  مواجهة  بزعم   ، الإبراهيميِّ الدين  وبتأثيرٍ إلى  الماسونية    والمادية،  من  مباشرٍ 
 . 1970العالمية، وتأكيدًا لذلك أصدرَت كتابًا يفُصِح عن هذه الرغبة عام 

وتقف وراء الديانة الإبراهيمية الجديدة مراكزُ بحثيةٌ ضخمةٌ وغامضة، انتشرت مؤخرًا 
على تمويل    «، ويعملفي ربوع العالم، وأطلقت على نفسها اسم »مراكز الدبلوماسية الروحية

العالمية، الجهاتِ  وأهـمُّ  أكبَُّ  المراكز  الدولّي،    مثل:  تلك  النقد  وصندوق  الأوروبـيّ،  الاتحاد 
 والبنك الدولّي، والولايات المتحدة الأميركية. 
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في  الـدولِ  بعضَ  نرى  أصبحنا  أن  إلى  الأمرُ  آلَ  بتبنّي    ثم  تجاهر  العربّي  المحيط 
ر وتُسخِّ والإعلامية،  »الإبراهيمية«،  البشرية  الجهود  وتَحشِد  الأموال،  من  وتقيم   الكثير 

للترويج للإبراهيمية، وتكريسِها في أرض الواقع،    الأنشطةَ والفعالياتِ والمشروعات المتنوعة،
مقدمتها  وفي  الصهيونّي،  الكيان  مع  التطبيع  مستنقع  في  غرقِت  التي  الـدول  تلك  سيما  لا 

التي تبذل في هذا الأمر جهودًا كبيرة، مادية ومعنوية، لا تَخفَى على أي    »الإمـارات العربية«
باحث أو متابع، وتستقطب الكثيَر من العلماء والدعاة، وتنشئ لهم كيانات علمية ودعوية  
مشبوهة، وتغريهم بالانخراط في نشر وتثبيت الدعوة إلـى الإبراهيمية، وتجنيدهم لخدمة هـذا 

»الإبراهيمية«، بدعة  يحاربون  الذين  الأمة،  علماء  على  والردِّ  الخطير،  ويكشفون    المشروع 
 خباياها وأضرارهَا.

 
 

 تفريغ الدين والهوية
في  لها، يحمل  والترويجَ  الإبراهيمية،  إلى  الدعوة  الأمة   إن  على  أخطاراً كبيرةً  مضامينه 

الإسلامية، في جوانب شتى، بل لا نكون مبالغي إذا قلنا بأن الخاسر الوحيدَ منِ وراء نَشْرِ  
 الإبراهيمية، والسعيِ لتكريسها، فضلا عن المشاركة فيها؛ إنما هم المسلمون!! 
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ويزيد من خطورة الأمر ما يكتنف هذه الدعوةَ الخطيرةَ منِ تلبيسٍ، واستخدامٍ متعمَّدٍ 
من  تتضمنه  لما  الانتباهَ  أو  القلقَ  تثُير  لا  التي  المخادِعة،  البَّاّّقةِ  المصطلحات  من  للعديد 
مدلولات وتوجّهات ضارة؛ ذلك أنّ بريق المصطلحِ واعتيادَه يَُفي وراءه الوجهَ القبيحَ الذي  
لذلك  المعارِض  ويغدو  الهدامة،  المشاريعُ  وتُمرََّر  الأوراق،  تختلط  استعمالهِ  ومع كثرة  يحمله، 
مصطلح   حال  هو  هذا  الفكرة،  نجحَت  قد  تكون  وحينئذٍ  الناس،  بي  غريبًا  القبيح  الوجهِ 
»الديانة الإبراهيمية ،«أو »وَحدة الأديان«، أو »الديانة العالمية«، ونحوِها من الألقاب التي  
التعايش،  والسلام، ولكن استعمال  ظهر استعمالُها؛ ففي طياتها معانٍ حسنةٌ مقبولة، مثل 

تمريرٌ    -في الغالب    -تلك المعاني التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية في الجوهر، إنما هو  
الباطلة، مكوِّناتِ    للمعاني  بتمزيق  مروِّجيها  بأهدافِ  تتمثل  التي  المرادة،  للحقيقة  وستارٌ 

بها   والتحكّمِ  السيطرةِ  تيسيُر  وبالتالي  المنطقة،  لدول  والعربيةِ  الإسلاميةِ  الهوُيةِّ  وروابـطِ 
 وبشعوبهاِ لصالح إسرائيل. 

وسواء أكانت الإبراهيمية تعني الوَحدة بي الإسلام ودياناتِ أهلِ الكتاب، وتصويبِ  
وتصحيحِ الجميع، أم ديناً جديدًا ملفَّقا أو مستخلَصًا منها، ومنِ غيرهِا؛ فإنّها تنطوي على  

 نشير إلى بعضها فيما يأتي:  أضـرارٍ جسيمة، بالإسلام والمسلمي،
وإضاعة معالِمه وأركانهِ في نفوس    إن الدعوة إلى الإبراهيمية سبيل إلى تمييع الدين،/  1

 المسلمي، وتهوِّن من حرص المسلم على التمسك بالإسلام والاعتزازِ به. 
بل إن الأمر قد يصل في بعض الأحيان إلى تهوين الخروج من الإسلام، والتحول إلى  

إنه   الإبراهيمية-غيره؛ حيث  تكون    -بحسب  وهنا  والنصرانية،  اليهودية  وبي  بينه  فرق  لا 
 بالتنصّر. الفرصة سانحة وواسعة للعمل التنصيريّ بي المسلمي، وتسهيل إقناع البعض منهم 

الإبراهيمية تنزعِ عن الإسلام تفرّدَه بأنه الدين الوحيدُ الذي سلمِ منِ التحريف،  /  2
من   الـبَّاءةِ  ثوبَ  وتُـلْبسها  القدسية،  صفة  والباطلة  المحرَّفةِ  الأخرى  الأديان  على  وتُضفِي 

 وقلَبتها رأسًا على عقب. التحريف؛ مع أن الأهـواء قد تلاعبت بها،
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الإبراهيمية تنفي عن القرآن الكريم اختصاصَه بحفظ الله له من بي سائر الكتب  /  3
تعالى: قال  ]الحجر:    المنزَّلة، كما  لَحاَفِظُونَ﴾  لَهُ  وَإِناَّ  الذكِّْرَ  نَـزَّلْنَا  نَحْنُ  ذات [9﴿إِناَّ  ، وفي 

الصحة، الأخرى  الكتب  تُضفي على  أي   الوقت  من  والسلامة  العصمة  إلى درجة  وتَرفعها 
تغيير أو تبديل أو تحوير، مع أن الواقع يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن التحريف يكتنفها،  

 ها. ويتخللها ويغشاها من سائر جوانب
وفتْحِ  /  4 تعالى،  شرعها الله  التي  العبادات  إضاعة  إلى  تؤديِ  الإبراهيمية  إلى  الدعوة 

 عما   -شكلًا ومضموًنا-والابتداعِ فيها، والانحرافِ بها  الباب واسعا للتلاعب بها،
تعالى، كما حدث   بـ »الصلاة الإبراهيمية«،    فيما  -على سبيل المثال-شرع اللهُ  ي  سمُِّ

بشأن  ،  تلك الصلاة المزعومة التي لا علاقة لها إطلاقا بما سنّ الله لعباده، وبيَّنهَ وطبـَّقَه رسولهُ
 . فريضةِ الصلاة

وإلغاءِ كثير من الأحكام التي أَمَر بها    الإبراٍهيمية سبيل إلى تعطيل شريعة الله تعالى،/  5
الله؛ حيث إن هذه الدعوةَ تقوم على التلاقي والاجتماعِ على ما يُسمَّى المشتركَََ الإبراهيميّ،  
والمقصودُ بهذا المشتركِ عند أصحاب هذه الدعوة هو المبادئ والقيم الأخلاقية المشتركََة بي 

 الأديان. 
الأخلاق  بعض  إلى  مشيراً  الجواب  سيأتي  المشتركة،  القِيم  تلك  عن  نسأل  ذهبنا  ولو 

 ، والحرية، والتعايش السّلميّ...  كالعدل، والمساواة  والمبادئ العامة،
 ونحو هذا.

 حسنا؛ وماذا عن بقية التشريعات الإسلامية؟ 
لا وجود لها في ظل »الديانة الإبراهيمية«؛ لأنها ليست مما هو مشترك، والمطلوب إنما  

 زعموا.  -هو القيم المشتركة فقط
الحياة،   تنظم جميع شـؤون  التي  العظيمةَ  التشريعيةَ الإسلامية  المنظومةَ  فإنّ  وعلى هذا 

 وتـَفـرَّدَ بها الإسـلامُ الحنيفُ سيكون مصيرها هو الإلغاء جملة وتفصيلا.
 المسلمون وحدهم!! ولماذا؟   فمن يكون الخاسرَ في هذا كلِّه؟ إنهم
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تخلو من نُظم تشريعية تُسيرِّ حياةَ الناس، وأمّا اليهود    -بطبيعة الحال    -لأن النصرانية  
الأحوال    -فهم   يأخذَ    -في كل  أو  دينهم،  في  أحدٌ  يَدخُل  أن  على  بحريصي  ليسوا 

النفس، بحيث   المتمكِّن من  الخبيثِ  المرضِ  العنصرية درجةَ  بلغوا من  بشريعتهم؛ حيث إنهم 
الخلَْق جديرًا بوصف    أصبحوا لا يرون أحدًا جديرًا باعتناق دينهِم، بل إنهم لا يرون أحدا من

 .الإنسانية سواهم
وخاصة في صورتها الداعيةِ إلى توحيد الأديان وصَهْرها في دين عالميٍّ    -الإبراهيمية  /  6

وهو ما يزعمونه »الدين الإبراهيميّ الواحد«، أو »الدين الإبراهيميّ العالميّ   جديد مستقل،
 الأديانِ القائمة، وعلى رأسها الإسلام. بـوضـوحٍ إلى إلغاء الجديد« تهـدف

عن  /  7 والنهي  بالمعروف  الأمر  بفريضة  إضـــراراً كبير  تضرُّ  الإبراهيمية  إلـى  الـدعـوة 
المنكر، وبالدعوةِ الإسلامية والقائمي عليها، لا سيما المؤسسات والعلماء المصلحون الذين  

تطبيق إلى  عَزَّ وجَلّ بها، ويدعون  أنزله الله  التي  الإسلام على حقيقته  بنشر  شريعة    يقومون 
المذاهب   من  دخيلٍ  باطلٍ  لكل  بالمرصاد  ويقفون  تعالى،  الله  أمر  بشمولها، كما  الإسلام 

ـاةِ الإبراهيميةِ وداعميها من الغربيي وأتباعِهم،  عوالأفكار؛ فهؤلاء يكونون في مَـرمَـى سهامِ رُ 
 الذين يعملون على إسكات أيِّ صـوت، والقضاءِ على أيّ عملٍ مناوئٍ لمشروعهم الأثيم. 

مـع   وتتحالف  الإسـلامـيّ،  المشرق  في  الإبراهيميةَ  تتبنى  التي  الـدول  بعضَ  رأينا  وقد 
الإسـلام،    إلى  يدعون  الذين  والعلماءِ  المؤسسات  باضطهاد  تقوم  وعلانية،  سـرًّا  الصهاينة 
مخططاته،   بكشف  ويـقـومـون  الصهيونيّ،  الكيان  مـع  التطبيعَ  ويناهضون  شريعتهِ،  وتحكيمِ 
مقصوراً  والمصلحي  الإسلامية  للدعوة  الحكوماتِ  تلك  اضطهادُ  يكن  ولم  منها،  والتحذيرِ 
مكان،    أيّ  في  إصلاحيٍّ  وعملٍ  دعويٍّ  نشاطٍ  لملاحقة كلِّ  امتد  بل  فقط؛  الداخل  على 

به الله  أنعم  ما  عوجًا،    مستغلّةً  وابتغائهِا  الله  سبيل  عن  الصدّ  في  وأموالٍ  ثروات  من  عليها 
 وخدمةِ مشروعاتِ الأعداء الصُّرَحاء، وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

الذي أوحاه الله   يبَقَى معه وجودٌ للإسلام  أن  يريد أصحابهُ  توجُّهٍ خطير، لا  أمام  إننا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تعالى إلى أنبيائه ورسلهِ حتى خاتِمهم محمدٍ   . -صَلَّى اللََّّ
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في /  8 غايةٍ  توجهات  على  تنطوي  فإنها  للإبراهيمية؛  السياسية  المخاطر  عن  وأما 
  المقدس، وسعيهِم الخطورة على أمتنا وقضايانا العادلة، وخاصة قضيةَ احتلالِ الصهاينةِ لبيت 

 . إلى ابتلاع الأرضِ المباركةِ وما حولها، في إطار مخطط »إسرائيل الكبَّى«
ــالة الُمحمَّديـّة    -تمكــنُ خطــورةُُ الإبراهيميـّـة الدّينيـّـة  ف بالإضافــة إلى طعنهــا في عالميـّـة الرسِّ

السّياسـيّة« عـبَّ ر في خدمتهـا لمـش   - التعَّبـد باليهوديـّة   وعِ »الإبراهيميـّة  ترسـيخِ فكـرةِ صحّـة 
مش  وبالتـّالي  المحمديـّة،  البِِعثـَةِ  لمر بعـد  الكُنـُس  بنـاء  التلُّمودِيـةّ.  موعيـّة  العبـادة  طقـوس  ارسـة 

الشَّع يسُـبِِغُ  لعَمـري  الدّينيـّة عـبِ وهـذا  المزعــوم عليَّـة  بنــاءِ هيــكل ســليان  إعـادةِ  ــى  لى مخطـط 
وعيــةُ إعــادة بنــاء الهيــكل  ر ــى اليــوم؛ فمش صموقــع المســجد الأق(  جبــل موريــا)جبــل الهيــكل  

 وعيــةِ التعَّبــد بالشّيعــة اليهوديــّة. ر فــرعُ مش 
لأية   بالمرصاد  ويقفون  العلمانية،  رايةَ  يرفعون  والـغـربَ  أمريكا  أنّ  للعجب  يدعو  ومما 

أو إدخالهِ في  الدين،  إقامة الحياة على أساس  أنظمةٍ تدعو إلى  أو   السياسة، وخاصة  دعوةٍ 
قضايا   حل  إلى  بها  والتوسلِ  الدينية،  بالقيم  للتمسح  الآن  يتداعون  فلماذا  الإسلام؛  دينَ 
إبراهيمَ، وهو منه  العالم، ويسعون لاختلاق دينٍ جديد، ينتسب إلى أبي الأنبياء  الصراع في 

 براء؟!! 
إنهم وجدوا أن الزجّ بالدين على نحوِ مَا يطرحون يمكن أن يكون عاملا قوياًّ في خدمة  
الفلسطينية،   القضيةِ  تصفيةِ  مخطط  سيما  لا  وتحقيقِها،  الاستعماريةِ  السياسيةِ  مشروعاتهم 
لصالح الكيانِ اليهوديّ الغاصِب، والذي بـَدَت ملامُحه منِ خلال مشروعِ الرئيسِ الأمريكيّ  

 »صفقة القرن«.   »ترامب«، الذي عُرِف بـ
تُـبْطنِ  ومشروعات  مصطلحات  رأينا  المجال  هذا  مثل:    وفي  مهلكِة،  ظالمةً  مخططات 

»الولايات إبراهيم«،  »مسار  العالميّ«،  الدينّي  »السلام  الإبراهيميّ«،  المتحدة    »السلام 
 »الدبلوماسية الرُّوحية« ... إلخ.  الإبراهيمية«، »القدس المدينة الإبراهيمية«

بعشر دول إسلامية وعربية،    وسياحيٌّ، يَمرُ مسارٌ جغرافيٌّ  هو    »مسار إبراهيم«يذكر أن  
إبراهيمَ  الخليلِ  رحلةِ  أثرَ  يقتفي  أنه  واضعوه  الثلاث  يزعم  الديانات  أتباع  عليه  ويَسير   ،
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للتقارب، كرمز للتسامح الدينّي وقبول الآخَر، وضعتْه جامعةُ هارفرد الأميركيةُ بدعوى إحياء  
 التاريخ المشترك، وبناءِ الثقافة التاريَية المشتركة لأتباع الأديان الإبراهيمية.  

فيه إلى وثيقةٍ صَدَرت باسم   بيانًا، أشار  الفلسطينيُّ  وقد أصدر مجلس الإفتاء الأعلى 
بما يتماهى مع   »مسار إبراهيم،« وذكََر أنها تهدف إلى إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط،

خارطة إسرائيل الكبَّى، وهي تنص صراحة على أن أراضي الدول التي يسجلها هذا المسار 
ليست ملكًا لقاطنيها، وإنما هي خاصة بأصحاب الحق الأصليّ، الذين يزعمون أنهم الأبناء  

وبذا يتيح لهم الدينُ المنسوبُ إليه زوراً وبهتانًا فرصةَ الاندماجِ في المنطقة  ،  الحقيقيون لإبراهيم
التصور   أقدامهم، حسب  وطئته  مكان  أي  المدُّعاةِ في  والدينيةِ  التاريَيةِ  بحقوقهم  ،والمطالبةَ 

 التوراتي.  
دولة فدرالية موعودة أنتجتها مكاتب وزارة  فهي    المتحدة الإبراهيمية«  »الولاياتأما  

الفرات«،   إلى  النيل  »من  الحدود  وتتعدى  العربية  الدول  مجمل  تشمل  الأميركية  الخارجية 
 وغايتها تحقيق الهيمنة الصهيونية من بوابة »الدبلوماسية الروحية«.

في  الاحتلاليَّ  اليهوديَّ  الوجودَ  تجعل  أن  شـأنهـا  مـن  عنها،  يتفرع  ومـا  الإبراهيمية  إن 
منطقة المشرق الإسلاميّ أمرًا مقبولا، وتُخرجَ الصراعَ بي المسلمي والصهاينةِ من دائرة كونهِ  
أبناءِ   مُعْتَدٍ، يسيطر بالقوة على أرضٍ مسلمة، إلى كونه نزاعًا بي  صراعًا مع محتلٍّ صهيونّيٍ 

هيعائلةٍ   الإبراهيمية    واحدة،  ومـن  -العائلة  الجهاد    زعموا،  عن  المسلمون  يُصرَف  ثـَمّ 
لاسترداد الأرضِ الإسلاميةِ المباركةِ، المشروع، ويقُضَي على أي توجّهٍ لإعداد العُدةِ اللازمةِ  

 أيدي المحتلي الصهاينةِ، ويؤَول الأمر إلى التفريط في المقدَّسات الإسلامية. واستنقاذِها من
على /  9 القضاءَ  وسياسيًّا:  دينيًّا  المسلميِ  على  الإبراهيميةِ  مخاطرِ  أكبَِّ  منِ  إنّ  ثم 

تَربط جميعَ المسلمي برباطٍ واحد، هو رباط الإسلام، وأُخوّةُ الإيمان،   التي  الرابطة الحقيقيةِ 
 تلك الأخوة التي شرعها الله عز وجل في قوله  

]الحجرات:    سبحانه إِخْوَةٌ﴾  الْمُؤْمِنُونَ  اَ  الرسو [ 10﴿إِنمَّ وقول  عَلَيْهِ  -ل  ،   ُ اللََّّ صَلَّى 
هذا -وَسَلَّمَ  يتضمن  واحدة، كَما  أمُة  المسِلُمي  أن  عنها  وينتج  المسلم«،  أخُو  »المسلمُ   :
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ولا شك أنّ  [  92﴿إِنَّ هَذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَأَنَا ربَُّكُمْ فاَعْبُدُونِ﴾ ]الأنبياء:    قولهُ تعالى
الإسلاميّ، العالِم  أواصـرِ  تقطيعُ  إلا  عنها  ينَتُج  لن  الإخـاءِ    الإبراهيميةَ  وتمزيقُ  وتوهيُ 

، الـذي إنْ فقَده المسلمون صـاروا شيعًا وأحزابًا، وتفرقوا ووهَنوا، وتلاشت قوتهم،    الإسلاميِّ
هو   عليهم، كما  واعتدوا  حرماتِهم  واستباحوا  أعـداؤهـم،  فيهم  وطـمِـع  غيرهم،  على  وهانوا 

 في كثير من أصقاع الأرض.  -مع الأسف  -حاصلٌ اليوم 
إلى   الوصولِ  تقوم على محاولة  التي  الناعمة«،  أمام صورة ماكرة من صور »القوة  إننا 
ثقافاتٍ   وإيجادِ  ونفسيًّا،  فكرياًّ  البيئة  وتهيئةِ  الأفكار،  نشر  طريق  عن  الأهدافِ  تحقيق 
وقناعاتٍ، تخدُم مخططات أعداءِ أمتنا، لا سيما الصهاينة، وتحقق لهم الوصولَ إلى ما عجَزوا  

 على الاستغلال السياسيِّ المنحرف للدين.  الخشنة، معتمدينعن نيله بالقوة  
 فهل يعي المروِّجون لبدعة الإبراهيميةِ منِ المنتسبي للإسلام هذه المخاطرَ وغيرهَا؟!
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من  بالإسلام كغيرهم  مخاطبَُون  الكتاب  أهل  أنّ  المتواتر  وبالنقل  بالاضطرار  عُلِمَ  لقد 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -الناس، وأنّ رسول الله    ُ دعاهم إلى الإسلام، وجاهدهم عليه، ومن   -صَلَّى اللََّّ
المحكمات الثوابت المجمع عليها والمعلومة من دين الله بالضرورة أنّ الإسلام لا يقبل الامتزاج 
ينزل   لم  الإسلام  وأنّ  جميعا،  عليها  ومهيمنا  جميعًا  لها  ناسخًا  جاء  وأنهّ  الأديان،  من  بغيره 
يوم   إلى  أجمعي  الناس  دين  ليكون  نزل  وإنّما  قوم،  دون  لقوم  ولا  وحدهم  للعرب  ليكون 

 .الدين، والطريق الحصريّ الوحيد الذي يدُْخَلُ به على الله تعالى
والمعلوم بالضرورة أقوى ثبوتا من المجمع عليه؛ لأنهّ يحظى فوق الإجماع بميزتي، الأولى:  
النقل المتواتر، والثانية: أنهّ يستوي في علمه العلماء والعامّة؛ لذا لا يحتاج إلى سوق أدلة، بل  
إنّ سوق الأدلة في معرض الحديث عن المعلوم بالضرورة قد يضعف من قوته ولاسيما مع  

 .عدم الاستيعاب
ما أشرنا إليه من مخاطرِ وأضرارِ الإبراهيمية كافٍ لردِّها شرعًا وعقلا، ونضيف هنا ما  

 رسوخاً، فيما يأتي:  وضوحًا، والحقَّ يزيد الأمرَ 
نُسِج    « وماالناظر في كتاب الله تعالى وسـنـةِ رسولهِ يَظهر له بجلاء أن »الإبراهيمية/  1

 وضلال مبي. حولها من مصطلحات مضلِّلة؛ إنما هي بدعة منكرة، 
إن الله تعالى لم يشرع دينا اسمه »الدين الإبراهيميّ« أياًّ كانت صورته ـ؛ إنما شرع دينا  

سْلَامُ﴾ ]آل   قال تعالى  «، كماسْماه »الإسـلام  جميعا،واحدًا لعباده   الْإِ عِنْدَ اللََِّّ  الدِّينَ  ﴿إِنَّ 
 أما أبو الأنبياء إبراهيمُ، فلم يكن له ولبنيه دينٌ سوى الإسلام.[ 19عمران: 

تَـقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أنَْتَ    قال تعالى:  الْبـَيْتِ وَإِسْماَعِيلُ ربَّـَنَا  الْقَوَاعِدَ مِنَ  إِبْـرَاهِيمُ  ﴿وَإِذْ يَـرْفَعُ 
( ربَّـَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيِْ لَكَ وَمِنْ ذُريَِّّتِنَا أمَُّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا  127السَّمِيعُ الْعَلِيمُ )

( الرَّحِيمُ  التـَّوَّابُ  أنَْتَ  إِنَّكَ  نَا  عَلَيـْ عَلَيْهِمْ  128وَتُبْ  لُو  يَـتـْ هُمْ  مِنـْ رَسُولًا  فِيهِمْ  وَابْـعَثْ  ربَّـَنَا   )
نْ ( وَمَنْ يَـرْغَبُ عَ 129آيَاتِكَ وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَيُـزكَِّيهِمْ إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْحكَِيمُ )

الصَّ  لَمِنَ  الْآخِرَةِ  في  وَإِنَّهُ  نْـيَا  الدُّ في  نَاهُ  اصْطفََيـْ وَلَقَدِ  نَـفْسَهُ  سَفِهَ  مَنْ  إِلاَّ  إِبْـرَاهِيمَ  الحِِيَ  مِلَّةِ 



99 
 

الْعَالَمِيَ )130) لِرَبِّ  أَسْلَمْتُ  قاَلَ  أَسْلِمْ  ربَُّهُ  لَهُ  قاَلَ  إِذْ  بنَِيهِ  131(  إِبْـرَاهِيمُ  بِهاَ  وَوَصَّى   )
 ( مُسْلِمُونَ  تُمْ  وَأنَْـ إِلاَّ  تَموُتُنَّ  فَلَا  ينَ  الدِّ لَكُمُ  اصْطفََى   َ اللََّّ إِنَّ  يَابَنِيَّ  تُمْ  132وَيَـعْقُوبُ  أَمْ كُنـْ  )

وَإِلَهَ  إِلَهكََ  نَـعْبُدُ  قاَلُوا  بَـعْدِي  مِنْ  تَـعْبُدُونَ  مَا  لبَِنِيهِ  قاَلَ  إِذْ  الْمَوْتُ  يَـعْقُوبَ  إِذْ حَضَرَ    شُهَدَاءَ 
 [  133-127آبَائِكَ إِبْـرَاهِيمَ وَإِسْماَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وَاحِدًا وَنَحْنُ لهَُ مُسْلِمُونَ﴾ ]البقرة: 

وَمَا   وقال سبحانه: حَنِيفًا  إِبْـرَاهِيمَ  مِلَّةَ  بَلْ  قُلْ  تَهتَْدُوا  نَصَارَى  أَوْ  هُودًا  ﴿وَقاَلُوا كُونوُا 
 ( الْمُشْركِِيَ  مِنَ  وَإِسْماَعِيلَ 135كَانَ  إِبْـرَاهِيمَ  إِلَى  أنُْزِلَ  وَمَا  نَا  إِليَـْ أنُْزِلَ  وَمَا  بِاللََِّّ  آمَنَّا  قُولُوا   )

بَيَْ    وَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبهِِّمْ لَا نُـفَرِّقُ 
هُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) اَ  136أَحَدٍ مِنـْ تُمْ بِهِ فَـقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَـوَلَّوْا فإَِنمَّ ( فإَِنْ آمَنُوا بمثِْلِ مَا آمَنـْ

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ )  ُ غَةَ اللََِّّ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللََِّّ 137هُمْ في شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللََّّ ( صِبـْ
غَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ﴾ ]البقرة:   [ 138-135صِبـْ

﴿مَا كَانَ إِبْـرَاهِيمُ يَـهُودِياًّ وَلَا نَصْرَانيًِّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ    وقال عز وجل:
 [  67مِنَ الْمُشْركِِيَ﴾ ]آل عمران:  

تعالى: قالَْ  الحنيف، كما  الإسَلامِ  غيَر  دينِاً  أحدٍ  منِ  الَلَُّ  يقَبَل  اللََِّّ    ولا  دِينِ  ﴿أَفَـغَيْرَ 
غُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وكََرْهًا وَإِليَْهِ يُـرْجَعُونَ   قُلْ آمَنَّا بِاللََِّّ وَمَا   *يَـبـْ

مُوسَ  أُوتيَ  وَمَا  وَالْأَسْبَاطِ  وَيَـعْقُوبَ  وَإِسْحَاقَ  وَإِسْماَعِيلَ  إِبْـرَاهِيمَ  عَلَى  أنُْزِلَ  وَمَا  نَا  عَلَيـْ ى  أنُْزِلَ 
مُسْلِمُونَ   لَهُ  وَنَحْنُ  هُمْ  مِنـْ أَحَدٍ  بَيَْ  نُـفَرِّقُ  لَا  رَبهِِّمْ  مِنْ  وَالنَّبِيُّونَ  غَيْرَ    * وَعِيسَى  تَغِ  يَـبـْ وَمَنْ 
سْلَامِ دِينًا فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآخِرَةِ مِنَ الْخاَسِريِنَ﴾ ]آل عمران:   [  85-84الْإِ

الإسلامِ  غير  في  النجاةَ  ابتغى  ومن  عليه،  مردودٌ  فهو  الإسلام  غيَر  ديناً  طلَب  فمَن 
 الذي بعَث اللهُ به محمدًا فهو من الخاسرين الهالكي. 

هريرة أبي  عَنْهُ -  عن   ُ اللََّّ رسول الله  -رَضِيَ  وَسَلَّمَ -  عن  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ قال:    -صَلَّى  أنه 
»والذي نفسُ محمدٍ بيده، لا يَسمع بي أحدٌ من هذه الأمة؛ يهوديٌّ، ولا نصرانيٌّ، ثم يموتُ  

 . ]مسلم[ ولم يؤمن بالذي أُرسِلتُ به، إلا كان منِ أصحاب النار«
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الدعوة إلى الوَحدة المزعومةِ بي الإسلام وغيره؛ لهي منِ أبطل الباطل، وأكبَِّ الزيغِ  /  2
 والبهتان. 

 والكفرُ مع الإيمان؟!!  مع الباطل، الغيّ، والحقُّ أنّـَى يجتمعُ الرشدُ مع 
 ؟! الذين يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء سيصلون لله هل هؤلاء

    ؟!لله هل هؤلاء الذين قالوا يد الله مغلولة ولعنوا بما قالوا أبوابهم مفتحة
 ؟! هل من حرم الله عليهم الجنة ومأواهم النار طريقهم ممهدة لله

اليهودية   بي  المشتركةِ  الأسس  منِ  أنّ  الإبراهيميةِ  دعـاةِ  زعمُ  فعَجَبٌ  تعجب  وإن 
 والنصرانية والإسلام: التوحيدَ، والتساوي في الوصف بأنها أديانٌ توحيدية!! 

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْـرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قاَلُوا لِقَوْمِهِمْ  يقول:  تعالى  والله  
نَكُمُ الْعَدَاوَةُ   نـَنَا وَبَـيـْ وَالْبـَغْضَاءُ أبََدًا  إِناَّ بُـرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَـيـْ

 مِنْ شَيْءٍ  حَتىَّ تُـؤْمِنُوا بِاللََِّّ وَحْدَهُ إِلاَّ قَـوْلَ إِبْـرَاهِيمَ لِأبَيِهِ لَأَسْتـَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللََِّّ 
نَا وَإِليَْكَ الْمَصِيُر ) لْنَا وَإِليَْكَ أنََـبـْ نَةً للَِّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لنََا  4ربَّـَنَا عَلَيْكَ تَـوكََّ ( ربَّـَنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتـْ

 [ 5-4ربَّـَنَا إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْحكَِيمُ﴾ ]الممتحنة: 
يتفرّد ويَتص به؛ أمّا اليهودية    الحنيف، فهوالواقع أنّ التوحيد لا يوجَد إلا في الإسلام  

فهما في وادٍ، والتوحيدُ النقيُّ الخالصُ الذي بعَث اللهُ أنبياءَه ورسلَه به في المعاصرة والنصرانية 
 وادٍ آخَر. 

الشركَ في قوله سبحانه: علِيهم  أثبَت اللهُ  الْيـَهُودُ    وإلا فأيُّ توحيدٍ عند مَن  ﴿وَقاَلَتِ 
لَّذِينَ  عُزَيْـرٌ ابْنُ اللََِّّ وَقاَلَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللََِّّ ذَلِكَ قَـوْلُهمُْ بأَِفـْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَـوْلَ ا 

يُـؤْفَكُونَ   أَنىَّ   ُ اللََّّ قاَتَـلَهُمُ  قَـبْلُ  مِنْ  اللََِّّ    * كَفَرُوا  دُونِ  مِنْ  أَرْبَابًا  وَرهُْبَانَهمُْ  أَحْبَارهَُمْ  اتخََّذُوا 
يُشْ  عَمَّا  سُبْحَانهَُ  هُوَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  وَاحِدًا  إِلَهاً  ليِـَعْبُدُوا  إِلاَّ  أمُِرُوا  وَمَا  مَرْيَمَ  ابْنَ  ركُِونَ﴾  وَالْمَسِيحَ 

 [  31-30]التوبة: 
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توحيد   مع  الشركُ  هذا  يستوي  الذي وهل  وأوضحُها   الله،  الإسـلامِ  عقائدِ  أسمى  هو 
أَحَدٌ    وأَوكَـدُهـا  ُ اللََّّ هُوَ  الصَّمَدُ    *﴿قُلْ   ُ يوُلَدْ    *اللََّّ وَلَمْ  يلَِدْ  أَحَدٌ﴾   *لَمْ  لهَُ كُفُوًا  يَكُنْ  وَلَمْ 

 [  4-1]الإخلاص: 
امتزجت   التي  والمبدَّلة،  المحرَّفة  الأديان  مع  الخالصِ  النقيِّ  التوحيدِ  دينُ  يجتمع  وكيف 

 بالشرك والوثنية؟!
اَ الْمَسِيحُ عِيسَى   ﴿ياَ  أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَـغْلُوا في دِينِكُمْ وَلَا تَـقُولُوا عَلَى اللََِّّ إِلاَّ الْحقََّ إِنمَّ

تَـقُ  وَلَا  وَرُسُلِهِ  بِاللََِّّ  فَآمِنُوا  مِنْهُ  وَرُوحٌ  مَرْيَمَ  إِلَى  ألَْقَاهَا  وكََلِمَتُهُ  اللََِّّ  رَسُولُ  مَرْيَمَ  ثَلَاثةٌَ  ابْنُ  ولُوا 
وَمَ  السَّمَاوَاتِ  في  مَا  لَهُ  وَلَدٌ  لَهُ  يَكُونَ  أَنْ  سُبْحَانهَُ  وَاحِدٌ  إِلَهٌ   ُ اللََّّ اَ  إِنمَّ لَكُمْ  خَيْراً  في انْـتـَهُوا  ا 

 [  171الْأَرْضِ وكََفَى بِاللََِّّ وكَِيلًا﴾ ]النساء: 
الإنسانِ كليةً   الإنسانِ والشركِ بالله من جانب؛ وإخـراجِ  الفجوة واسعة بي تأليهِ  إن 

 على الله وحده، من جانبٍ آخر. الألوهية، وقصرهِامنِ إطار 
الدينَ   تخالف  باطلة،  معتقداتٍ  إلى  يدُْعَى  لا  أمّاوالمسلمُ  المسلمي    الحنيفَ،  -غير 

 فإنهم يدُعَوْن إلى الإيمان بالله الواحد الأحد.  -وخاصة أهلَ الكتاب
َ    ﴿قُلْ ياَ   قال تعَاَّلى: نَكُمْ أَلاَّ نَـعْبُدَ إِلاَّ اللََّّ نـَنَا وَبَـيـْ أَهْلَ الْكِتَابِ تَـعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَـيـْ

ئًا وَلَا يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللََِّّ فإَِنْ تَـوَلَّوْا فَـقُولُوا اشْهَ  دُوا بأَِناَّ  وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيـْ
 [  64مُسْلِمُونَ﴾ ]آل عمران:  

إن اختراعَ دينٍ وابتدِاعَ طقوسٍ أو تشريعاتٍ ما أنَزَل اللهُ بها منِ سلطان، مثل تلك  /  3
المشتركةِ بي أتباع الأديان وغيرهِا؛ هو باطلٌ وساقطٌ شرعًا، بإجماع كلِّ  -المزعومةِ  -الصلاةِ 

 العلم. مَن شَمّ رائحةَ 
تعَِالى:  مَا    قال  قلَِيلًا  أَوْليَِاءَ  دُونهِِ  مِنْ  تَـتَّبِعُوا  وَلَا  ربَِّكُمْ  مِنْ  إِليَْكُمْ  أنُْزِلَ  مَا  ﴿اتَّبِعُوا 

 [ 3تَذكََّرُونَ﴾ ]الأعراف: 
اللََُّّ﴾ ]الشورى:    :وقالِ سبحانه بِهِ  يأَْذَنْ  لَمْ  مَا  ينِ  الدِّ مِنَ  لَهمُْ  شَرَعُوا  شُركََاءُ  لَهمُْ  ﴿أَمْ 

21 ] 
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هُا-  وعن عائشة ُ عَنـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  قالت: قال رسول الله  -رَضِيَ اللََّّ »مَن   -صَلَّى اللََّّ
 ]البخاري ومسلم[ أَحدَث في أَمْرنا هذا ما ليس فيه، فهو رَدٌّ«.

إن في الدعوة إلى الإبراهيمية اتهامًا للإسلام بالنقص، وعدمِ الوفاءِ بحاجات الناس،  /  4
وهذا مردودٌ؛ حيث إنّ شريعة الإسلام قد جعل اللهُ تعالى فيها ما يكفي لتلبية كلِّ ما تحتاجه 

 ربُّنا جل وعَلا بالكمال.  الكريم، واختصّهاالإنسانيةُ لبلوغ العيشِ 
سْلَامَ   قال تعالى: لَكُمُ الْإِ وَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ  لَكُمْ دِينَكُمْ  أَكْمَلْتُ  ﴿الْيـَوْمَ 
 [  3دِينًا﴾ ]المائدة: 

وجل: عز  وَبُشْرَى   وقال  وَرَحْمَةً  وَهُدًى  شَيْءٍ  لِكُلِّ  يَانًا  تبِـْ الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  ﴿وَنَـزَّلْنَا 
 [  89للِْمُسْلِمِيَ﴾ ]النحل: 

بابُ النبوات ببعثةِ محمدٍ عليه    الرسالات، وأُغلقِ وحيث تَمّ الدينُ وكمُل؛ فقد خُتمَت  
 أكملُ الصلواتِ والتسليمات.

تعالى: النَّبِيِّيَ﴾    قِال  وَخَاتَمَ  اللََِّّ  رَسُولَ  وَلَكِنْ  رجَِالِكُمْ  مِنْ  أَحَدٍ  أَبَا  مُحَمَّدٌ  ﴿مَا كَانَ 
 [  40]الأحزاب: 

عَنْهُ -  وعن أبي هريرة   ُ وَسَلَّمَ -  أن رسول الله  -رَضِيَ اللََّّ عَلَيْهِ   ُ قال: »إنّ    -صَلَّى اللََّّ
مَثلَي ومَثَل الأنبياءِ منِ قبَلي، كمَثل رجلٍ بَنَى بيتًا فأحسَنهَ وأَجملََه، إلا موضعَ لبَنِةٍ منِ زاويةٍ، 
فجَعَل الناسُ يَطوُفون به، ويَـعْجَبون له، ويقولون: هلّا وُضِعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنِةَ  

 ]البخاري[  وأنا خاتَم النبيي«.
الأنبياءِ  /  5 خاتم  إلى  تعالى  الله  أوحاها  التي  الإسلام  شريعةَ  وتعطِّل  تنفي  الإبراهيمية 

وَسَلَّمَ -  محمدٍ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ آيات    -صَلَّى  في  وذلك  إليها،  والتحاكُمِ  بتطبيقها،  سبحانه  وأمَر 
 كثيرة، منها: 

سَبحانه: لَا    قوله  الَّذِينَ  أَهْوَاءَ  تَـتَّبِعْ  وَلَا  فاَتَّبِعْهَا  الْأَمْرِ  مِنَ  شَريِعَةٍ  عَلَى  جَعَلْنَاكَ  ﴿ثمَّ 
 [ 18يَـعْلَمُونَ﴾ ]الجاثية:  
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وَلَا تَـتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَـفْتِنُوكَ    وقوله تعالى:   ُ نـَهُمْ بماَ أنَْـزَلَ اللََّّ ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَـيـْ
ذُنُ  ببِـَعْضِ  يُصِيبـَهُمْ  أَنْ   ُ يرُيِدُ اللََّّ اَ  أَنمَّ فاَعْلَمْ  تَـوَلَّوْا  فإَِنْ  إِليَْكَ   ُ أنَْـزَلَ اللََّّ مَا  بَـعْضِ  وَإِنَّ  عَنْ  وبِهِمْ 

( لَفَاسِقُونَ  النَّاسِ  مِنَ  لِقَوْمٍ  49كَثِيراً  حُكْمًا  اللََِّّ  مِنَ  أَحْسَنُ  وَمَنْ  غُونَ  يَـبـْ الْجاَهِلِيَّةِ  أَفَحُكْمَ   )
 [  50-49يوُقِنُونَ﴾ ]المائدة:  

وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولي الْأمَْرِ مِنْكُمْ    ﴿ياَ   وقولهُ جلْ شأنهُ:  َ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللََّّ
تُمْ تُـؤْمِنُونَ بِاللََِّّ وَالْيـَوْمِ الْآخِرِ   ذَلِكَ خَيْرٌ فإَِنْ تَـنَازعَْتُمْ في شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِلَى اللََِّّ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنـْ

تأَْوِيلًا  قَـبْلِكَ  *    وَأَحْسَنُ  مِنْ  أنُْزِلَ  وَمَا  إِليَْكَ  أنُْزِلَ  بماَ  آمَنُوا  مُْ  أَنهَّ يَـزْعُمُونَ  الَّذِينَ  إِلَى  تَـرَ  أَلَمْ 
يُضِلَّهُمْ   أَنْ  الشَّيْطاَنُ  وَيرُيِدُ  بِهِ  يَكْفُرُوا  أَنْ  أمُِرُوا  وَقَدْ  الطَّاغُوتِ  إِلَى  يَـتَحَاكَمُوا  أَنْ  يرُيِدُونَ 

 [  60-59اء:﴾ ]النس [ 60ضَلَالًا بعَِيدًا﴾ ]النساء:  
ُ رَبُّ الْعَالَمِيَ﴾ ]الأعراف:  :وقال تعالى  [ 54﴿أَلَا لَهُ الْخلَْقُ وَالْأَمْرُ تَـبَارَكَ اللََّّ

أخذُ   أو  منه،  أجزاءٍ  تعطيل  يجوز  فلا  تطبيقِ شرع الله كليةً؛  تعطيلُ  يجوز  لا  أنه  وكما 
 بعضِ أحكامهِ، وردُّ بعضِها.

لْمِ كَافَّةً وَلَا تَـتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطاَنِ    ﴿ياَ   قال تعالى: أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في السِّ
]البقرة:   مُبِيٌ﴾  عَدُوٌّ  لَكُمْ  هو  [  208إِنَّهُ  الكريمة  الآية  في  لم  أيوالسِّ التزموا   الإسـلام، 

 بشرائع الإسلام كلِّها، فلا يحل لكم أن تأخذوا منها أحكاما وتتركوا أخرى. 
قال الإمام ابن كثير: »يقول تعالى آمرًاِ عبادَه المؤمني به المصدِّقي برسوله: أن يأخذوا  
من  استطاعوا  ما  زواجرهِ  وتركِ جميعِ  أوامرهِ،  بجميع  والعملِ  وشرائعِه،  الإسلامِ  عُرَى  بجميع 

 ذلك.
ومجاهد،   عباس،  ابن  عن  الـعَـوْفيُّ،  وقتادة،  و وطـاو قال  وعكرمةْ،  والضحاك،  س، 

لمِ ﴿: زيد، في قوله والسُّدّي، وابن  ﴾ يعني: الإسلام.ادْخُلوُا فِ السِّ
لمِ ﴿:  وقال الضحاك، عن ابنْ عباس، وأبو العالية، والربيع بن أنس  ﴾  ادْخُلوُا فِ السِّ

 يعني: الطاعة. وقال قتادة أيضا: الموادعة. 
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قـالكَافَّةً وقوله:﴿ والسُّدّي،    ﴾  والربيع،  وعكرمة،  العالية،  وأبو  ومجاهد،  عباس،  ابـن 
والضحاك: جميعا، وقال مجاهد: أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه    حيان، وقتادةومقاتل بن  

 البَّ.
وجلِ  عز  وَرُسُلِهِ   وقال  اللََِّّ  بَيَْ  يُـفَرّقُِوا  أَنْ  وَيرُيِدُونَ  وَرُسُلِهِ  بِاللََِّّ  يَكْفُرُونَ  الَّذِينَ  ﴿إِنَّ 

( أُولئَِكَ هُمُ  150وَيَـقُولُونَ نُـؤْمِنُ ببِـَعْضٍ وَنَكْفُرُ ببِـَعْضٍ وَيرُيِدُونَ أَنْ يَـتَّخِذُوا بَيَْ ذَلِكَ سَبِيلًا ) 
 [  151-150الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا للِْكَافِريِنَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ ]النساء: 

قوله   سَبيِلً   ﴿وَيرُيِدُونَ :  تعالىوكأن  ذَلكَِ  بَيَْ  يَـتَّخِذُوا  وكأن  أنَْ  اليومَ،  فينا  يتنزل  ﴾؛ 
رائحةَ بدعةِ »الإبراهيمية«؛ حي قال في    -منذ قرابة ثمانية قرون-الإمامَ القرطبيَّ كان يَشُمّ  

بي   مبتدَعًا  دِيناً  أي  طريقًا،  والَجحْدِ  الإيمان  بي  يتخذوا  »أي  المعْجِز:  الكلام  هذا  تفسير 
 الإسلامِ واليهودية«.

التقاطِ شذراتٍ وأجزاءٍ   يقوم على  وما الإبراهيمية إلا دينٌ جديدٌ مبتدعٌَ بي الأديان، 
من هذا الدين وذاك، ثم مَزْجِها بعد ذلك، على نحوٍ مغايرٍ للأديان القائمةِ، تحت مظلةٍ تحمل  

 صحةَ الجميع، فلا هم أبْـقَوا على   -في إحدى الحالَيِْ  -، مع ادعاء أصحابها اسمَ إبراهيم 
المخترعََِ محلَّ كافة   الجديدِ  الدِّين  إحلالِ  أو  بالكلية،  بحالها، ولا هم جحدوها  الأديان 

 مبادئها. تلفيقِ ما يريدون من  الأخرى، بعدفي الحال  -الأديان وإلغائهِا 
تعالى: ذَلِكَ   وقال  يَـفْعَلُ  مَنْ  جَزَاءُ  فَمَا  ببِـَعْضٍ  وَتَكْفُرُونَ  الْكِتَابِ  ببِـَعْضِ  ﴿أَفَـتُـؤْمِنُونَ 

بِغَ   ُ اللََّّ وَمَا  الْعَذَابِ  أَشَدِّ  إِلَى  يُـرَدُّونَ  الْقِيَامَةِ  وَيَـوْمَ  نْـيَا  الدُّ الْحيََاةِ  في  خِزْيٌ  إِلاَّ  عَمَّا مِنْكُمْ  افِلٍ 
 [  85تَـعْمَلُونَ﴾ ]البقرة: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  وعـن أبـي هـريـرة، أنـه سمع رســولَ الله  يقول: »ما نَهيَتُكم عنه    -صَلَّى اللََّّ
 ]البخاري[  فاجتنبِوه، وما أَمَرتُكم به فافعلوا منه ما استطعتم«.

قيامَ الإخاء والموالاة/  6 الباطلة    إن الإبراهيمية تتضمن  العقائد  بي المسلمي، وأهلِ 
الكافرة،  والنصرة]و   والمللِ  ، والمودة،  الموالاة: الحبُّ الـولاءِ [  منِ معاني  أصـلَ  يناقض  وهـذا 

 وللمؤمني. الـذي شرعه الله تعالى؛ فليس للمؤمن ولاءٌ إلا لله تعالى ولرسولهِ 
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تعالى:  وَيُـؤْتوُنَ    قال الله  الصَّلَاةَ  يقُِيمُونَ  الَّذِينَ  آمَنُوا  وَالَّذِينَ  وَرَسُولهُُ   ُ اللََّّ وَليُِّكُمُ  اَ  ﴿إِنمَّ
راَكِعُونَ   وَهُمْ  الْغَالبُِونَ﴾    *الزَّكَاةَ  هُمُ  اللََِّّ  حِزْبَ  فإَِنَّ  آمَنُوا  وَالَّذِينَ  وَرَسُولَهُ  اللَََّّ  يَـتـَوَلَّ  وَمَنْ 

 [  56-55]المائدة: 
 [ 71﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْضٍ﴾ ]التوبة: : وقال سبحانه

الْمُؤْمِنِيَ    ﴿ياَ   وقال جل شأنهُ: أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ  الْكَافِريِنَ  تَـتَّخِذُوا  الَّذِينَ آمَنُوا لَا  أيَّـُهَا 
 [ 144أتَُريِدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلََِّّ عَلَيْكُمْ سُلْطاَنًا مُبِينًا﴾ ]النساء: 

أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَـتَّخِذُوا الْيـَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْليَِاءَ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ    ﴿ياَ   :وقال سَبحانه
هُمْ إِنَّ اللَََّّ لَا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَ﴾ ]المائدة:  مُْ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِنـْ  [ 51بَـعْضٍ وَمَنْ يَـتـَوَلهَّ

انتفاءِ الموالاةِ بي المسلمي وغيرهِم أن تكون معاملةُ المسلمي لهم قائمةً  وليس معنى 
الظلم   الأعداء،  والعدوان، كلا على  الناس، حتى مع  بالعدل مع جميع  يأمر  الإسلامَ  فإنّ  ؛ 

 كان أم حيوانا.   مخلوق، إنساناً وينَهَى عن الظلم والاعتداءِ على أيّ 
وأمريكا   /7 الغربُ  واستغلّها  اختَرعها  ووسيلةٌ  ماكرِ،  مشروعٌ  إلا  هي  ما  الإبراهيمية 

  لخدمة أهدافهِم، وتحقيقِ مصالِحهم على حساب مصالِح وحقوقِ الأمةِ الإسلاميةِ المشروعة، 
اليهوديِّ   الاحتلالِ  قضيةِ  على  الستارِ  وإسدالِ  الصهاينةِ،  حلفائهِم  وتفوقِ  أمنِ  ولضمان 
لبيت المقدس، وطيِّ صفحةِ هذه القضية لصالح المحتل، وإضاعةِ الحقِّ الإسلاميّ في فلسطي،  

الغاصبِ في المشرق الإسلاميّ، وتغليفِ هذا الوجودِ    وإتمامِ غرْسِ وتثبيتِ الكيانِ  الصهيونيّ 
 الشيطانيّ للصهاينة المعتدين بغلافٍ دينّي، وفي هذا من الضرر الماحق ما لا يَفى.

ولنبيها   الإسلامية  للأمة  القرآن  دعوة  وَسَلَّمَ -أمّا  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ دين    -صَلَّى  لأنّ  فليس 
إبراهيم يسع المسلمي واليهود والنصارى على حدٍّ سواء، وإنّما لأنّ هذه الأمّة حصريا ورثت  
الأمة؛   لهذه  حصريا  ملكا  الحنيفية  من  إبراهيم  موروث  فصار  السلام،  عليه  إبراهيم  دين 
إبراهيم   لدين  الكتاب  أهل  تحريف  والثاني  وهيمنتها،  الإسلام  الأول: عموم رسالة  لسببي، 

 .ولما جاءهم من عند الله تعالى من الكتاب والدين والشريعة الإلهية
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وَقالُوا كُونوُا هُوداً أَوْ نَصارى تَهتَْدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما  }ولذلك قال تعالى:  
 . [135البقرة: ]  {كانَ مِنَ الْمُشْركِِيَ 

والآيات في سورة آل عمران حاسمة في بيان الحقيقة التي لا يصح أن تلتبس على أحد:  
نْجِيلُ إِلاَّ مِنْ بَـعْدِهِ أَفَ } لَا تَـعْقِلُونَ  يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لمَ تُحاَجُّونَ في إِبْـرَاهِيمَ وَمَا أنُْزلَِتِ التـَّوْراَةُ وَالْإِ
ُ ي ـَ  * تُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فلَِمَ تُحاَجُّونَ فِيمَا ليَْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللََّّ عْلَمُ  هَا أنَْـ

مَا كَانَ إِبْـرَاهِيمُ يَـهُودِياًّ وَلَا نَصْرَانيًِّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ    * وَأنَْـتُمْ لَا تَـعْلَمُونَ  
وَليُّ    * الْمُشْركِِيَ    ُ وَاللََّّ آمَنُوا  وَالَّذِينَ  النَّبيُّ  وَهَذَا  اتّـَبـَعُوهُ  للََّذِينَ  بإِِبْـرَاهِيمَ  النَّاسِ  أَوْلَى  إِنَّ 

 .[ 68-65آل عمران:  ] {الْمُؤْمِنِيَ 
، إن دين إبراهيم عليه السلام هو دين الأجيال القادمة ما دام دين الماضي والحاضر

والتي خلطوها   الابراهيمية  الديانة  باسم  السلام  عليه  لإبراهيم  المنسوب  الجديد  الدين  وأما 
سلام فإنما هو شقاء وضنك وصدور معذبة للأجيال القادمة وكل  بربع ملعقة صغيرة من الإ

الوعود بتنعم الأجيال القادمة أكثرها وعود كاذبة لكن وعد أبينا إبراهيم قد تحقق في تاريَنا  
 .الطويل فكان حتمية تاريَية حتى فناء الكرة الأرضية 

﴿مَا كَانَ إِبْـرَاهِيمُ يَـهُودِياًّ وَلَا نَصْرَانيًِّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ قال تعالى:  
 [ 67الْمُشْركِِيَ﴾ ]آل عمران:  

أي نفي الماضي بهذه الصيغة يستغرق جميع   {كان}قبل    {ما}وجود    :اللغة قالواأهل  
لحظة  شرك  عليه  يتقدم  لم  أنه  فثبت  الماضي  الآية    الزمن  ولطائف  البيان  جمال  ومن  ما... 

الجزء الأول والثالث بدآ بصيغة ما كان فإبراهيم عليه السلام ما    ،الحسان أنها ثلاثة أجزاء
وأما الجزء الأوسط فإنه    ،كان لحظة يهوديا ولا نصرانيا وما كان في أي لحظة من المشركي

 .وسطا بي نقيضي حنيفا مسلما فجاءت حنيفا مسلما
ولو سألت الدنيا كلها عن كلمة حنيفا حتى اليهودي والنصراني لقالوا أنها صفة خاصة 

حنيفي بأنه  نصرانيا  أو  يهوديا  يصف  من  سمعنا  فما  حاخاماتهم   بالمسلمي  أحاديث  وحتى 
 تعالى  اللهفكما أعماهم الله عن يوم الجمعة أعماهم    ،ورهبانهم وكتبهم الدينية تخلو من ذلك
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عن هذه الكلمة اللطيفة التي تأسست على لسان إبراهيم عليه السلام وظلت جارية رقراقة  
فكنا ورثتها الشرعيي الحنيفيي المائلي كأبينا إبراهيم عن كل الأديان والدعوات الباطلة الى  

 . المستقيم الطريق
 وحقَّ لنا بعد هذا أن نقول:  

الإبراهيمية   أنّ  عقلٍ  ذي  لكل  بان  والعقل    -لقد  الشرع  ميزان  خبيثة    -في  دعـوة 
بقصد الإضرار   وراءهـا ويَدعمها أعداءُ الإسلامِ، ومَن والاهم منِ بني جِلدتنِا،  باطلة، يقف

بالمسلمي في دينهم ودنياهم، وأنه لا يجوز لمسلم أن يقَبَل بها، أو يسيَر في ركابها، أو يروّجِ  
 لها، بحال من الأحوال. 

أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَـرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ  ﴿ياَ  وصدق ربنا القائَل:
قَلِبُوا خَاسِريِنَ   ُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِريِنَ﴾ ]آل عمران:  *فَـتـَنـْ  [ 150-149بَلِ اللََّّ

أن   نجد  الشرعي  وهكذا  الصعيد  على  بأوزارٍ كثيرةٍ  مُحمَّل  الجديد  الإبراهيمي  الدين 
 .والتاريَي والسياسي والعسكري والاقتصادي
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لا ينفكّ التحالف الصهيوني الأمريكي، من أجل إحكام سيطرته على المنطقة العربية؛  
 أن يطرح كل فترة زمنية مشروعًا يحاول به تعزيز تلك الهيمنة وتوسيع نفوذه. 

مشروع  طرح  تمَّ  التسعينيات  حقبة  مشروع   ففي  وهو  الكبير«،  الأوسط  »الشرق 
سياسيًّا   عليها  ويهيمن  يقودها  المنطقة،  في  وبؤرةً  مركزًا  الصهيوني  الكيان  جعل  خلاصته 

.  واقتصادياًّ وتكنولوجيًّا وعسكرياًّ
بداياته   فكانت  الحقبة،  تلك  في  بالفعل  المشروع  هذا  تنفيذ  الصهيوني  الكيان  وبدأ 
ذاتي   حكم  سلطة  لتكون  الفلسطينية  الوطنية  بالسلطة  الإتيان  تم  حيث  أوسلو؛  اتفاقيات 

نفس في  الغربية،  الضفة  من  وجزء  بغزة  الصهيوني  الوقت    للفلسطينيي  الكيان  بدأ  الذي 
خطوات التطبيع مع الدول العربية، باعتبار أن التحالف الصهيوني الأمريكي قد وضع حدًّا  
الصهيوني   الكيان  وأن  الانتهاء،  وشك  على  الصراع  هذا  وأن  الإسرائيلي،  العربي  للصراع 

 سيندمج اقتصادياًّ وتكنولوجيًّا مع الأقطار العربية. 
ولكن مع اشتداد الصراع بي الكيان والفلسطينيي؛ خاصةً حي ظهرت نوايا الصهاينة  
السلاح  منزوع  يريدون كيانًا  بل  الغربية،  الضفة  في  للفلسطينيي  دولة  يريدون  لا  أنهم  في 

، كما بدا أن القوى الحية الفلسطينية لن  فلسطي  يكون سياجًا يحمي الصهاينة وتمدّدهم في 
وفرضت  الإسلامية،  الفلسطينية  المقاومة  عود  فاشتد  والقدس،  الأقصى  عن  بالتنازل  تقبل 
الكبير، وأضحى  الشرق الأوسط  لذلك سقط مشروع  الصراع، ونتيجة  نفسها على ساحة 

 حكاية من الماضي. 
عليه أُطلق  ما  مشروع  بغلاف   ثم كان  مُغلّف  إسرائيلي  مقترح  وهو  القرن«،  »صفقة 

الرئيس   عنه  الإعلان  وتولى  نتنياهو،  بقيادة  المتشدّد  الإسرائيلي  اليمي  صاغه  أمريكي 
بديل،   وطن  في  الفلسطينيي  توطي  إلى  رئيسي  بشكل  ويهدف  ترامب،  دونالد  الأمريكي 
خارج  في  الفلسطينيي  للاجئي  اللجوء  حق  وإنهاء  المحتلة،  الفلسطينية  الأراضي  خارج 
فلسطي، وكانت صحيفة واشنطن بوست قد كشفت حينها أن صفقة القرن لا تنصُّ نهائيًّا  
العملية لأجل تحسي   المقترحات  فالصفقة لا تضم سوى بعض  إقامة دولة فلسطينية؛  على 
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حياة الفلسطينيي على المستوى الاقتصادي، لكنَّها لا تضمن إقامة دولة فلسطينية صغيرة 
والدول   الصهيوني  الكيان  بي  للأراضي  تبادلاً  تتضمن  الصفقة  أن  ويبدو  إسرائيل،  بجانب 
ترامب عن   برحيل  ولكن  البديلة،  الأراضي  الفلسطينيي في هذه  ليتم تهجير  المجاورة  العربية 

 الرئاسة الأمريكية تجمَّدت الصفقة أو الحديث عنها.
ولكن قبل رحيل ترامب وإدارته اليمينية المتطرفة بفترة وجيزة، بدأ الحديث في المنطقة  

 »الديانة الإبراهيمية«. عن مشروع جديد أطلق عليه
عام   أغسطس  من  عشر  الثالث  الإمارات 2020ففي  بي  اتفاقية  توقيع  جرى  م، 

»أبراهام«، برعاية الرئيس الأمريكي   والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض تم تسميتها باتفاق 
أن   التوقيع،  حفل  خلال  إسرائيل  لدى  الأمريكي  السفير  وأوضح  ترامب،  دونالد  السابق 
سبب إطلاق تلك التسمية على الاتفاق يرجع إلى أن إبراهيم كان أبًا لجميع الديانات الثلاثة 
في   و)أبرام(  الإسلام،  في  و)إبراهيم(  المسيحية،  في  )أبراهام(  باسم  إليه  فيُشَار  العظيمة، 

 اليهودية. 
ومجيء  الانتخابات  في  هزيمته  إثر  الأمريكي  الأبيض  البيت  عن  ترامب  رحيل  وعقب 
إدارة أمريكية جديدة ديمقراطية بزعامة الرئيس جو بايدن، تراجع الحديث نسبيًّا عن المشروع 

 الإبراهيمي. 
وظن الجميع أن هذا الموضوع قد انتهى كما انتهت المشروعات السابقة له، ولكن منذ  
عام وفي إطار الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس بيت العائلة المصرية، فوجئ الجميع بشيخ  
الديانة الإبراهيمية، وهاجمها ووصفها  الطيب يتحدث عما أطلق عليه  الشيخ أحمد  الأزهر 

 بأضغاث الأحلام. 
بالقول: الأمر  عن  الحديث  الطيب  يثيرها   بدأ  التي  للشكوك  قطعًا  التنبيه؛  يريد  »إنه 

الديني   امتزاج  وبي  والمسيحي،  الإسلامي  الديني؛  بي  التآخي  بي  الخلط  بغرض  البعض 
إلى   والدعوة  التوجهات  ظل  في  خاصةً  منهما،  بكلٍّ  الخاصة  والقسمات  الفروق  وذوبان 

 الإبراهيمية«. 
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»إن هذه الدعوات تطمح فيما يبدو إلى مَزْج المسيحية واليهودية والإسلام في   وقال:
الصراعات«، وتساءل في خطابه بوائق  الناس، ويَُلّصهم من  »عما  دين واحد يجتمع عليه 

من المقصود  وقيم الدعوة    إذا كان  مشتركات  من  بينها  ما  على  بالأديان  المؤمني  تعاون 
 إنسانية نبيلة أو المقصود صناعة دين جديد لا لون له ولا طعم ولا رائحة«؛ حسب تعبيره.

»إن الدعوة للإبراهيمية تبدو في ظاهر أمرها دعوة للاجتماع الإنساني   وقال الطيب:
حرية  مصادرة  إلى  دعوة  الحقيقة  في  وهي  والصراعات،  النزاعات  أسباب  على  والقضاء 

 والاختيار«.الإيمان  الاعتقاد وحرية
حديث الطيب حينها لم ينطلق من فراغ، بل هو ردّ على ضغوط تُمارَس عليه ربما من 
الديانة الإبراهيمية، باعتباره جهة علمية  جهات سياسية خارجية لكي يقود الأزهر مشروع 
فكرية تحظى باحترام كبير في العديد من الدول الإسلامية، والتي ترسل أولادها ليتلقوا تعاليم  

 الدين من هذا المنبَّ العتيد.
والعجيب أن شيخ الأزهر لم يتناول في نقده للدعوة الإبراهيمية أيّ دوافع سياسية لها،  

»إن   ولكن الأعجب أن جاء النقد على لسان قس قبطي وهو القمص بنيامي، الذي قال: 
 الديانة الإبراهيمية دعوة مُسيَّسة تحت مظهر مخادع واستغلال للدين«.

لفكرة  كما   التام  رفضه  مصر،  في  الأرثوذكسية  الكنيسة  بابا  تواضروس،  البابا  أعلن 
ويرفضها   الغرب،  أي  العالم،  مصنع  أنتجها  فكرة  قوله،  فهي حسب  الإبراهيمي"،  "الدين 

 .معبد العالم، أي الشرق 
لكن هذا الرفض، المبني على أسس عقدية إسلامية، أو لاهوتية مسيحية، لم يتطرق إلى  
ما تطرق إليه مجلس الإفتاء الفلسطيني، الذي زاد في تبيان أسباب رفضه للفكرة، ما تنطوي  

 .عليه من مخاطر سياسية
سياسياً، يستفيد منه الاحتلال الإسرائيلي، لترسيخ ف يُمثّل توظيفاً  المشروع الإبراهيمي 

"مسار إبراهيم" ليس إلا إعادة ترسيم لخريطة الشرق الأوسط، بما    حقّه المزعوم، وما يعُرف بـ
 .يتماهى مع خريطة إسرائيل الكبَّى
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للدين   إعلان فشل  بمثابة  دينية وسياسية، هو  أسس  المبني على  المتتالي،  الرفض  هذا 
الجديد، الذي دشّنته واشنطن منذ بداية الألفية، وبدأت خطواته على الأرض في العقد الثاني  
الإمارات  دولة  ترويجه  على  وأنفقت  مخرجاته  ورعت  وتبنّته  إسرائيل،  له  وتحمست  منها، 

 .العربية
الأصولي  هذه   إن  يقُال  الماضي،  القرن  تسعينيات  في  إرهاصاتها  بدأت  التي  الفكرة 

يهودي  حاخام  قتل  بتهمة  المتحدة،  الولايات  لدى  المسجون  نصير،  سيد  مائير  )  المصري، 
أمريكيي،  (كاهانا مسؤولي  إلى  المضمون،  بهذا  مقترحاً  وأرسل  فيها،  فكّر  من  أول  ، كان 

 .دون جواب من أيّ منهم، بينهم سيدة البيت الأبيض حينها، هيلاري كلينتون
م تمَّ تبني الفكرة عمليًّا وتمهيد الطريق لها حينما تسلَّم )ديك تشيني(  2000في عام  

 ”رسالة نصير وردَّ عليه قائلًا: “وصلت الرسالة
وفي عهد الرئيس الأمريكي أوباما أخذت الفكرة زخاً واهتمامًا كبيرين مقرونًا بمبادرات  
أوباما  زيارة  من  ذلك  يظهر  والأكاديمي كما  والثقافي  السياسي  الواقع  أرض  في  تمهيدية 

 .للقاهرة
لاحقاً   ظهرت  فلوريدا،  (  م2004)ثم  هارفارد  جامعتَي  داخل  ودراسات  أبحاث  في 

بالجامعة الحقوق  وتولتها كلية  الإبراهيمي”،  الحجِّ  “مسار  بقليل  ،  باسم:  ذلك  بعد  لتسارع 
جامعة فلوريدا إلى تبني المشروع، ثم لم تلبث المراكز التابعة لجهاز المخابرات الأمريكية “سي  
اي ايه” مثل مؤسسة “راند” أنْ دسَّتْ أنْـفَها في السياق؛ ليتحرك المشروع من أسر السطور  
وظلمة الأقبية الأكاديمية إلى فضاء السياسة وأضواء الإعلام، وكأنّ المشروع كان على موعد  
الفكرة   تتبنى  “روكفلر”  بعائلة  فإذا  الحقّ؛  يضاد  ما  لكل  والتنفيذ  العمل  إلى  التـَّوَّاقي  مع 

 .وتدعم بالمال، وإذا بوزارة الخارجية الأمريكية تحمل على عاتقها المهمة الدبلوماسية
 من أروقة البحث إلى فضاء السياسة والإعلام.الفكرة انتقلت بذلك  وهكذا

العام   بالأرضية 2013وفي  جون كيري،  الأسبق،  الأمريكي  الخارجية  وزير  أقرّ   ،
المشتركة بي الديانات الإبراهيمية، وبتأثير "الدين العالمي"، في مواجهة التهديدات التي تلوح  
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في الأفق في الولايات المتحدة، معلناً إنشاء مكتب المبادرات المجتمعية، القائم على الإيمان،  
 ويهدف إلى إشراك رجال الدين في العمل مع الدبلوماسيي. 

ببساطةٍ، ترتكز الفكرة على استثمار قدسية نبي الله إبراهيم، ومحورية تأثيره في الديانات  
القيم المشتركة  لدين جديد، قوامه  الثلاثة، الإسلام والمسيحية واليهودية، بجعل اسمه مرجعاً 
التوراة   عن كتب  بديلاً  يكون  مقدّس،  "إبراهيمي"  في كتاب  وتقديمها  الديانات،  هذه  بي 

 والإنجيل والقرآن، وتأسيس دور عبادة "إبراهيمية"، تضم المسجد والكنيسة والكنيس معاً!
تلك هي الصفحة البادية من المشروع، ومن المعتاد في مثل هذه المشاريع الاستراتيجية  
الكبَّى أن يكون للصفحة وجه آخر، وللصورة ظل مُوَازٍ، فما هو المشروع الحقيقيّ المطويّ 

 وراء هذه الصفحة البادية للدارسي؟  
أن  ف الأزهر،  بجامعة  والأديان  الإسلامية  الدعوة  أستاذ  علي،  إسماعيل  الدكتور  يرى 

 الدعوة للإبراهيمية لها وجهان: 
بينها،   الأول: الوحدة  إلى  وتدعو  وكلها صحيحة،  إبراهيمية،  أديان  ثلاثة  بوجود  يقر 

 على أساس ما هو مشترك بينها. 
يلُغِي الوجودَ الفعليَّ للأديان الثلاثة؛ ويدعو إلى كتابة دين جديد واحد   والوجه الثاني:

 للعالَم، وتكون عناصره ومكوِّناتهُ مستمدةً من الأديان التي ألُغِيت. 
المشروع الحقيقيّ بدأ منذ فترة ليست بالقصيرة، بدأ يوم أنْ تَحَوَّلَ “النِّظام العربّي” الذي  
وُلِدَ من رحم “سايكس بيكو” إلى “النظام الشرق أوسطيّ” الذي تتزعمه إسرائيل، وذلك مع  
كامب ديفيد ومع انطلاق قطار التطبيع بعد طاولة مدريد، هذا النظام الجديد لا يمكن أن  
الدين كله   على  المهيمن  هو  يكون  أن  إلا  يأبى  الذي  الإسلام  وجود  مع  يدوم  أو  يقوم 

 .والناسخ لكل ما سبقه من شرائع 
لكن   ورافضي،  مؤيدين  بي  تكون محل جدل لاهوتي خالص،  أن  للفكرة  يمكن  كان 
الباحثة هبة جمال   تُؤكد عليه  أمامها، وهو خطر  الوقوف  السياسي هو ما استدعى  خطرها 
للقرن   الاستعماري  المخطط  الإبراهيمي:  والمشترك  الروحية  "الدبلوماسية  في كتابها  الدين، 
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الجديد"، إذ تذهب إلى أن الترويج لهذا المشترك الديني، يُمهّد لتغييب التناقض الوجودي بي  
 المشروع الاستيطاني الاستعماري الصهيوني، والحقوق التاريَية للشعب الفلسطيني. 

في هذا الإطار، تبدو المخاوف من موجة التطبيع العربي الأخيرة مع إسرائيل، في محلّها،  
فالموجة التي وقّعت فيها أربع دول عربية، هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، على  
اتفاقات "إبراهيمية" مع إسرائيل، ليست كسابقاتها، إذ إنها جزء من المشروع الجديد الذي  
وأمنياً   وعسكرياً  واقتصادياً  سياسياً  إستراتيجياً  ويجعلها شريكاً  محورياً،  دوراً  يعطي لإسرائيل 

 وثقافياً في المنطقة.
فالفكرة في ظاهرها رحمات دينية، وفي باطنها عذابات سياسية، وتنفيذ لمخطط سياسي  
يجري فيه التطبيع مع إسرائيل، وفق رؤية ساعية لإنكار كل الأسباب الجوهرية للصراع معها،  

 .ونسفها، ما يجعلها مشروعاً استعمارياً جديداً، يُلاحقه الفشل
مع  و  وليس  شعبّي  بعُد  العرب  مع  تطبيعها  يكون لخطوات  أن  تريد  إسرائيل  أن  يبدو 

المسلمي،   قلوب  في  الدين  بمكانة  ولمعرفتها  الاستمرارية،  لضمان  فقط؛  المنطقة  حكومات 
القبول   تكريس  يتمّ  والشعوب  والساسة  العلماء  ثم فبمشاركة  ومن  الإبراهيمي  الدين    لهذا 

 .بدولة الكيان الصهيوني في المنطقةالقبول 
وفي هذا السياق جاء هذا الدين من أجل دمج الكيان الصهيوني في العالم الإسلامي  
به  إلى كيانٍ مرحبٍ  إسلاميًّا وعربيًّا  مرفوضٍ  لينتقل من كيانٍ  العربية خاصة؛  والمنطقة  عامة 

 .ومرغوبٍ فيه
وذلك أننا إذا نظرنا إلى دول المنطقة أنها من جسم العالم الإسلامي.. فهذا يعني خروج  
الكيان الصهيوني من هذا الجسم؛ لأنه لا يتبع سبيل المؤمني، وإذا نظرنا إليها أنها من جسم  

 .المنطقة العربية.. فهذا يعني خروجه أيضًا؛ لأنه ليس عربي الأصل ولا اللسان
أما لو قلنا: الدين الإبراهيمي.. فإنَّ هذا المصطلح يجمع المسلمي واليهود والنصارى،  

 .وعندئذٍ يصبح الكيان الصهيوني جزءًا من المنطقة، وليس جسمًا غريبًا وافدًا إليها
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البلاد   نفوذها على  الغربية  والدول  المتحدة  الولايات  بسط  أنَّ  أيضًا:  الأهداف  ومن 
الإسلامية والعربية وثرواتها لا يصبح محل استقباحٍ وتهمة؛ لأنَّنا الآن جميعًا أبناء دينٍ واحد،  

 .ولا نظر للعداء القديم بعد أن دخلنا في الدين الإبراهيمي الجديد
فيها،   الصهاينة  دمج  عبَّ  والإسلامية  العربية  المنطقة  اغتصاب  إذن:  العام  فالهدف 

 .وإضفاء المشروعية على النفوذ الأمريكي والغربي عليها
وفي نفس السياق جاءت تسمية دول المنطقة بالشرق الأوسط قبل عدة عقود، وهذه  
المنطقة  على  الأمريكية  الهيمنة  على  الآن  تدل  لكنها  واحدة،  على دلالةٍ  تثبت  لم  التسمية 
ا شرق أوسطٍ بالنسبة لموقع الولايات المتحدة، بما يدل على أنَّ أمريكا تنظر إلى   العربية؛ لأنهَّ

 .نفسها أنها مركزُ العالم والمهيمنة عليه
أجل  من  للعالم  عميقة  حكومة  تكوين  إلى  تهدف  ناعمةٍ  استراتيجيةٍ  أمام  إذن  فنحن 
اختراق العالم الإسلامي والعربي من خلال نزع عقديته بنزع القدسية عنها، وتحطيم مبادئها  

 .عبَّ الدين الجديد
   :«واجبنا نحو الدين الإبراهيمي الجديد: »محمد الأسطل يقول د.

تقرير   رحلة  لأنَّ  جد؛  والأمر  والبيان،  بالحجة  الجهاد  هو  ووضوح  بإيجازٍ  الواجب 
التي خاضت  المعارك، وهي  إدارة  في  نفسٍ طويل  ذات  المتحدة  والولايات  تطول،  الأفكار 

 .الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي أكثر من أربعي سنة حتى أسقطته
وينبغي أن ينُتبه للمحطات التي يقطعها أولئكم الأشرار، فما كان محل استهجانٍ اليوم  
قد يصبح محل نقاشٍ غدًا، وما كان محل نقاش غدًا قد يكون من الخلاف السائغ بعد غدٍ، ثم  

 .تتراكم الظلمات تحت سطوة الإعلام، وأنى لهم ذلك بإذن الله 
العلم والدعوة لتحطيم مبادئ هذا الدين الجديد   ومن هنا فالواجب أن يستنفر أهل 
أو   لتقريره  وسيلةٍ  ويزهقون كل  زيفه،  فيبينون  معه،  والإيمان  العلم  ضعفة  يتفاعل  أن  قبل 
ترويجه، وعليهم أن يطرحوا الطرح الوقائي الذي يتضمن كشف المشروع للناس وبيان أهدافه  

 .ومآربه ومآلاته وخططه قبل أن تصل إلى الناس
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ومن المادة التي ينبغي أن تُطرح أنَّ التسامح الذي يدعون إليه لم يقم في التاريخ كما  
قام في ظل الحكم الإسلامي، فقد عاش اليهود والنصارى آمني، لهم ما للمسلمي وعليهم  
القرآن الكريم كما قال سبحانه:  إليهم في  ما على المسلمي، وجاء الأمر ببَّهم والإحسان 

ينِ وَلَمْ يَُْرجُِوكُمْ مِنْ دِيَاركُِمْ أَنْ تَبََُّّوهُ  ُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُـقَاتلُِوكُمْ في الدِّ هَاكُمُ اللََّّ مْ وَتُـقْسِطُوا }لَا يَـنـْ
َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِيَ{ ]الممتحنة:   .[8إِليَْهِمْ إِنَّ اللََّّ

أما هؤلاء الذين يدعون إلى الدين الإبراهيمي الجديد فإنما قصدهم بسط النفوذ ونهب  
المحتلي، ولو كان ذلك عن   بغي  المسلمة من  بلدانهم  المدافعي عن  الثروات والتخلص من 

 .طريق تحريف الدين الإسلامي عبَّ هذا الأنموذج الجديد
الدين   إلى  المنهج  هذا  تمرير  ويريدون  قبل،  من  والإنجيل  التوراة  حرفوا  الذين  وهم 
لَحاَفِظُونَ{   لَهُ  وَإِناَّ  الذكِّْرَ  نَـزَّلْنَا  نَحْنُ  }إِناَّ  سبحانه:  ربنا  قال  وقد  ذلك  لهم  وأنى  الإسلامي، 

 .[9]الحجر: 
إلى   الدعوة  المخطط  في  ترى  ولهذا  الأمة،  هذه  رجال  على  ينطلي  لا  المخطط  فهذا 
التي   في كتبهم  المقدسة  النصوص  أن  مع  القتال،  على  يحرض  الذي  القرآن  تفسير  إعادة 
تقدير   وعدم  والطغيان  والبغي  والإرهاب  العنصرية  إلى  يدعو  تتضمن كلامًا صريًحا  حرفوها 

 .الإنسان إذا كان من غيرهم
 باسمه؟ وهل نسب إبراهيم عليه السلام يشفع لهم الإيمان بكتبٍ محرفةٍ والدعوة إليها 

 الخلاصة: 
أصحاب  :أولًا  يعتنقه  ما  الباطنية وبالأخص  والعلوم  الفلسفات  من  مزيج  الإبراهيمية 

 .(new age movement) حركة العهد الجديد
للغلاة   :ثانيًا فكر  عليها  قام  عقيدة  وهذه  الثيوصوفية،  بعقيدة  يسمى  ما  على  تقوم 

شهيد  ويعده  الحلاج  يطرحه  بما  مقتنعًا  “ماسينيون”  ولهذا كان  وغيره،  الباطنيي كالحلاج 
الإسلام، وتقوم على وحدة الديانات في جوهرها، وبأنَّ الدين الحق هو دين الحكمة، وهو 
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دين فلسفي باطن، وهذا الدين في الحقيقة عبارة عن مزيج من أفلاطونية وبوذية وهندوسية 
 .وغنوصية وغير ذلك من النِّحَل

أن   :ثالثاً يمكن  أنها  ويرون  العالمي،  الدين  تطوير  في  الدينية  التعددية  مفهوم  استغلال 
منبع   هي  التي  الحكمة  وهو  واحد  دين  إلى  وإعادتها  الأديان  هذه  إضعاف  إلى  سببًا  تكون 

 .الشرائع والتعاليم 
البلد   :رابعًا وأبناء  الواحد،  الدين  والعرقية داخل  الدينية والطائفية  الصراعات  تأجيج 

فيه،   الداخلية  النزاعات  قادر على حلِّ  الواحد غير  الدين  أنَّ  للناس  يتبَّهن  الواحد؛ حتى 
ولهذا يدعمون ما يسمَّى بالخلاف السنيِّ الشيعي، والاقتتال السنيِّ الشيعي، وذلك ملحوظ  
وظاهر في اليمن والعراق وغيرهما من البلاد. وهذا بدوره سيؤدي إلى تحويل بوصلة الصراع  
اليهود المغتصبي لفلسطي، إلى صراع داخل الصف الإسلامي العربي   الإسلامي العربي مع 

 .)الإخوة الأعداء(
النقد  :خامسًا الدولية، كالأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وصندوق  توظيف المؤسسات 

القوى  من  وغيرها  وبريطانيا  وكندا  أمريكا  من  الرسمي  الحكومي  والدعم  الدوليي،  والبنك 
 .العظمى في المعسكر الغربي

بها  :سادسًا ألحقت  وأمريكا  أوربا  جامعات  من  فكثير  العالمية،  الجامعات  استعمال 
 .مراكز للإبراهيمية تعنى بالترويج وإطلاق المبادرات والتدريب وإعطاء المنح الدراسية

أو   :سابعًا الأزهر  مشيخة  سواء  الكبَّى،  الدينية  والرموز  الدينية  المؤسسات  توظيف 
لهذا   يَضع  ذلك  العالمي، كلُّ  الكنائس  مجلس  أو  البابوي  المجمع  أو  الكنيسة  أو  غيره، 

 .التوظيف الذي لا نرى مثله فيما يتعلق باليهود، وإنما نراه عند المسلمي فقط
وطنية   :ثامنًا أو  دينية  محورية  أي  من  ومعنوياًّ  والعالمية حسيًّا  الإقليمية  الساحة  تفريغ 

جامعة سواء كانت أدبيات أو فعاليات أو رموز أو قيادات أو منظمات، يمكن أن تصادم  
 .المحورية والمرجعيَّة الإبراهيمية أو تكون عثرة في طريقها
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الفوضى   :تاسعًا نشر  خلال  من  للمنقذ،  والتطلع  الواقع  من  الشعبي  التبَّم  تعزيز 
العربي،   الربيع  ثورات  مناطق  في  الاستقرار  عدم  تعزيز  مع  الفاشلة  الدول  وصناعة  الخلاقة 

 .وهذا كله مشاهد على أرض الواقع
والحركات  :عاشرًا المرأة،  تحرير  سبل  أهم  باعتبارها  النسائية  التعاونيات  استغلال 

الشبابية باعتبارهم أساس الحركة المجتمعية، وتدريبهم مع غيرهم من أتباع الأديان الإبراهيمية  
 .ومن ثمَّ استخدامهم في إقناع مجتمعاتهم بتطبيقها بالفعل داخل دور العبادة

 
بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمي بخصوص الدين الإبراهيمي الجديد الذي اعتمدته  

 .ورابطة علماء المسلمي ورابطة المغرب العربيالجديد، الإمارات العربية المتحدة دين الدولة 
 *الحمد لله وحده وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، وبعد*

علماء  ورابطة  المسلمي  لعلماء  العالمي  الاتحاد  من  وبتنظيمٍ  وتوفيقه  الله  وبحمد  فإنَّه 
 المسلمي ورابطة المغرب العربي 

الأول الدولي  المؤتمر  التي    انعقد  الإبراهيمية  الديانة  من  الإسلامية  الأمة  موقف  حول 
هذا المؤتمر الذي شاركت    اقرتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع اسرائيل، 

وبعد إلقاء كلمات متعددة حول هذه الديانة المخترعة وما ارتبط بها من  فيه تسع عشرة دولة
 فقد صدر عن علماء الأمة والروابط العلمية المشاركة البيان الآتي  مخططات
 *أولًا *

هو أعظم كتابٍ احتفى بإبراهيم عليه السلام وفي القرآن سورة باسمه   القرآن الكريم   إن
عليهم   الأنبياء  سائر  وهَدْي  هَدْيه  باتباع  مأمورون  والمسلمون  بنَِيهِ  وبعض  آلِهِ  بأسماء  وسور 

ُ ۖ فبَِهُدَاهُمُ اقـْتَدِهْ ۗ قُل لاَّ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ  : }الصلاة والسلام قال تعالى أُولََٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللََّّ
 {.أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَىَٰ للِْعَالَمِيَ 

: ولذلك فإن أَوْلَى الناس بإبراهيم عليه السلام هم أهل الإسلام والإيمان قال سبحانه
ُ وَليُّ الْمُ } ذَا النَّبيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۗ وَاللََّّ  {ؤْمِنِيَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بإِِبْـرَاهِيمَ للََّذِينَ اتّـَبـَعُوهُ وَهََٰ
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 *ثانيًا*
القائم على الحرية والعدل وعدم  التعاون الإنسانـي والتعايش  إن علماء المسلمي مع 

ولكنهم يقفون متحدين ضد    ،المجتمعاتازدراء الأديان أو الأنبياء ومع الحوار الإنساني لبناء  
المسلمي دين  هو  وهذا  والسلام  الصلاة  عليهم  الأنبياء  وتشويه  الإسلام  قال  ،  تحريف 

لَّةَ إِبْـرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ : }سبحانه قُلْ إِنَّنِي هَدَاني رَبيِّ إِلَىَٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّ
 {.الْمُشْركِِي

 *ثالثاً*
من  وغيره  الإسلام  عقيدة  بي  المشترك  على  يقوم  الإبراهيمي  الدين  فكرة  أساس  إن 

على يقوم  إنما  الإسلام  إذ  باطلة  فكرة  وهي  تعالى  التوحيد    العقائد  الله  وإفراد  والوحدانية 
 بالعبادة بينما الشرائع المحرفة قد دخلها الشرك وخالطتها الوثنية

والزعم بأن إبراهيم عليه السلام على دين جامع ،  والتوحيد والشرك ضدان لا يجتمعان
 للإسلام واليهودية والنصرانية زعم باطل ومعتقد فاسد

وَمَا كَانَ  : }قال سبحانه حَنِيفًا مُّسْلِمًا  وَلََٰكِن كَانَ  نَصْرَانيًِّا  وَلَا  يَـهُودِياًّ  إِبْـرَاهِيمُ  مَا كَانَ 
 {.مِنَ الْمُشْركِِيَ 

 *رابعًا*
لدعم السعي  يؤازر  *   إن  جديدٍ  لدينٍ  تسويقٍ  عَبَّْ  والترَّكيع  للتطبيع  إبراهام*  اتفاقات 

التطبيع السياسي هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا وأصلًا وفرعًا ذلك أن الأمة المسلمة لم 
تقبل  ولن  الفائت  الميلادي  القرن  من  السبعينيات  أواخر  بدأ  منذ  السياسي  بالتطبيع  تقبل 

أَفَـغَيْرَ دِينِ : }وقد قال تعالى،  اليوم من باب أَوْلَى بمشاريع التطبيع الديني وتحريف المعتقدات
غُونَ   {اللََِّّ يَـبـْ

 *خامسًا*
إن طاعة أعداء الملَّة والدين في أمر الدين المبتدع والقبول به والدعوة إليه خروج من 

،  ملَّة الإسلام الخاتم الناسخ لكل شريعةٍ سبقته ولن يفلح قوم دخلوا في هذا الكفر الصُّراح 
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سبحانه }قال  بَـعْدَ  :  يَـرُدُّوكُم  الْكِتَابَ  أُوتُوا  الَّذِينَ  نَ  مِّ فَريِقًا  تُطِيعُوا  إِن  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَّـُهَا  يَا 
 {. إِيماَنِكُمْ كَافِريِنَ 

أَعْقَابِكُمْ : }وقال جلَّ وعلا  عَلَىَٰ  يَـرُدُّوكُمْ  الَّذِينَ كَفَرُوا  تُطِيعُوا  إِن  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَّـُهَا  يَا 
 {.فَـتَنقَلِبُوا خَاسِريِنَ 

 *سادسًا*
يبُدِّدها إنما  السلام  أوهام  أن  تعي  أن  الأمة  رئيس  اليهود   على  صرح  وقد  أنفسهم 

القرن «  مسيحيون موحَّدون من أجل إسرائيل: »وزرائهم في مؤتمر جمعية اتفاقية صفقة  بأن 
 «  قد قوَّضت ما أطلق عليه »أوهام حلِّ الدولتي

إن الحل الأمثل للنزاع هو  »:  كما أن وزير خارجية أمريكا الحالي قد قال في الكونجرس
 «.التعايش السلمي وتماشي الطرفي مع بعضهما بعد إنهاء أسباب الخلاف

تعالى  ،الإسلامية بطبيعة الحالالعقيدة   وعلى رأس ذلك أَهْلِ  : }قال الله  نْ  مِّ وَدَّ كَثِيٌر 
لهَُ  تَـبَيََّ  مَا  بَـعْدِ  مِّن  أنَفُسِهِم  عِندِ  نْ  مِّ حَسَدًا  إِيماَنِكُمْ كُفَّاراً  بَـعْدِ  مِّن  يَـرُدُّونَكُم  لَوْ  مُ  الْكِتَابِ 

 { الْحقَُّ 
 *سابعًا*

الحكومات الإسلامية من الاستجابة لهذه الدعوات المغرضة لما تُمثِّله من  العلماء  يحذر
عدوانٍ سافرٍ على عقيدة شعوبها وضربٍ للثقة التي منحتها الشعوب لحكوماتها وإشعال لنار  

 الخلاف والفتنة بي المسلمي مما يؤدي إلى إضعاف أمة الإسلام وتمكي عدوِّها منها
ُ  : }كما قال تعالى سْلَامِ ۚ وَاللََّّ وَمَنْ أَظْلَمُ ممَّنِ افْتَرىََٰ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ وَهُوَ يدُْعَىَٰ إِلَى الْإِ

ُ مُتِمُّ نوُرهِِ وَلَوْ   كَرهَِ الْكَافِرُونَ  لَا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَ ، يرُيِدُونَ ليُِطْفِئُوا نوُرَ اللََِّّ بِأفَـْوَاهِهِمْ وَاللََّّ
 . {نَ ، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهدَُىَٰ وَدِينِ الْحقَِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِو 

 *ثامنًا*
عن   الكف  والإسلامي  العربي  العالم  في  والإعلام  التعليم  وزارات  مسئولي  على  يجب 
العبث بمناهج تعليم الإسلام وتقديمه من خلال القرآن والسُّنة والتأكيد على ثوابت العقيدة 
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بي   أمانة  فالشباب  والعقدية  الفكرية  والشبهات  الانحرافات  من  الناشئة  وتحصي  والشريعة 
 م القيامة. أيديكم وفي أعناقكم وسوف تسألون عنها يو 

تعالى }قال  وَأنَتُمْ  :  أَمَانَاتِكُمْ  وَتَخوُنوُا  وَالرَّسُولَ  اللَََّّ  تَخوُنوُا  لَا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَّـُهَا  يَا 
 { تَـعْلَمُون
 *تاسعًا*

والدعاة وسائر المفُكِّرين والكُتَّاب المسلمي للقيام العلم   يدعو المؤتمرون العلماء وطلََبة
وتحرير   الداهم  الخطر  بهذا  الأمة  وتوعية  الدين  تبديل  فتنة  ومواجهة  دينهم  نحو  بواجبهم 

وتبُيِّ ما   عقيدة التوحيد  المقالات والكتب وإقامة الندوات والمحاضرات والخطب التي تشرح
يناقضها وتحذر من فتنة هذه البدعة الضالة وأنه ليس هناك من إكراهٍ أو تأويلٍ في قبول هذا  

الْقَتْلِ : }قال تعالى،  الباطل مِنَ  أَشَدُّ  نَةُ  فَمَن  : }قال سبحانه، و {وَالْفِتـْ الْحقَُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ  وَقُلِ 
 { شَاءَ فَـلْيُـؤْمِن وَمَن شَاءَ فَـلْيَكْفُرْ 

 *عاشرًا*
ينادي العلماء المشاركون في هذا المؤتمر إلى تشكيل هيئةٍ مشتركةٍ من الروابط والهيئات  
العلمية على مستوى الأمة تقوم بواجب إصدار البيانات والرسائل حول الشُّبهات والعقائد 

 الدخيلة على الأمة الإسلامية وحراسة الثوابت ومحكمات الإسلام 
 ويكون لها مؤتمر سنوي جامع يتم عقده في شهر رجب من كل عام هجري

 واَلله تعالى نسأل أن ينصر من نصر الدين 
 وأن يعز عباده المسلمي بعز الإسلام إنه ولي ذلك والقادر عليه 

 وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعي
 
 
 
 



122 
 

 بيان من اللجنة الدائمة في حكم الدعوة إلى وحدة الأديان 
  

ومن  وصحبه  آله  وعلى  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
 :تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد

تساؤلات  إليها من  ما ورد  استعرضت  والإفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  فإن 
إلى الدعوة  بشأن  ومقالات  آراء  من  الإعلام  وسائل  في  ينشر  الأديان ) وما  دين   :(وحدة 

مسجد  بناء:  إلى  دعوة  من  ذلك  عن  تفرع  وما  النصارى،  ودين  اليهود،  ودين  الإسلام، 
وكنيسة ومعبد في محيط واحد، في رحاب الجامعات والمطارات والساحات العامة، ودعوة إلى  
طباعة القرآن الكريم والتوراة والإنجيل في غلاف واحد، إلى غير ذلك من آثار هذه الدعوة،  

 .وما يعقد لها من مؤتمرات وندوات وجمعيات في الشرق والغرب
  

 :وبعد التأمل والدراسة فإن اللجنة تقرر ما يلي
الإسلام، في  الاعتقاد  أصول  من  إن  أجمع   أولًا:  والتي  بالضرورة،  الدين  من  المعلومة 

وأنه خاتمة  دين الإسلام،  دين حق سوى  الأرض  يوجد على وجه  أنه لا  المسلمون،  عليها 
الأديان، وناسخ لجميع ما قبله من الأديان والملل والشرائع، فلم يبق على وجه الأرض دين  

تَغِ غَيْرَ الِإسْلَامِ دِينًا فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ   :يتعبد الله به سوى الإسلام؛ قال الله تعالى ﴿وَمَنْ يَـبـْ
عِـمرَان:   ]آل  الْخاَسِريِنَ﴾  مِنَ  الْآخِرَةِ  عليه 85في  الله  صلى  محمد  بعثة  بعد  والإسلام   .]

 .وسلم هو ما جاء به دون ما سواه من الأديان
  

تعالى الله  أن كتاب  الإسلام  في  الاعتقاد  أصول  ومن  آخر   :ثانيًا:  هو  الكريم  القرآن 
قبل   من  أنزل  لكل كتاب  ناسخ  وأنه  العالمي،  برب  وعهدًا  نزولًا  الله  التوراة    -كتب  من 

القرآن  ) :ومهيمن عليها، فلم يبق كتاب منزل يتُعبَّد الله به سوى  -والزبور والإنجيل وغيرها  
تعالى(الكريم  الله  قال  الْكِتَابِ   ﴿ :؛  مِنَ  يَدَيْهِ  بَيَْ  لِمَا  قاً  مُصَدِّ بِالْحقَِّ  الْكِتَابَ  إِليَْكَ  زَلْنَا  وَأنَْـ
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ُ وَلاَ تَـتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحقَِّ  نـَهُمْ بماَ أنَْـزَلَ اللََّّ المــَائدة:  ]﴾   وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فاَحْكُمْ بَـيـْ
48]. 

  
والإنجيل(  )التوراة  بأن  الإيمان  لحقهما  ثالثاً: يجب  قد  وأنه  الكريم،  بالقرآن  نسخا  قد 

كما جاء بيان ذلك في آيات من كتاب الله الكريم    -التحريف والتبديل بالزيادة والنقصان  
فبَِمَا نَـقْضِهِمْ مِيثاَقَـهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُـلُوبَهمُْ قاَسِيَةً يُحَرّفُِونَ الْكَلِمَ عَنْ   ﴿ :منها قول الله تعالى

هُمْ  مِنـْ قلَِيلًا  إِلاَّ  هُمْ  مِنـْ خَائنَِةٍ  عَلَى  تَطَّلِعُ  تَـزَالُ  وَلاَ  بِهِ  ذكُِّرُوا  ممَّا  حَظًّا  وَنَسُوا  ﴾   مَوَاضِعِهِ 
فَـوَيْلٌ للَِّذِينَ يَكْتُـبُونَ الْكِتَابَ بِأيَْدِيهِمْ ثمَّ يَـقُولُونَ هَذَا   ﴿ :[، وقوله جل وعلا 13]المــَائدة:  

يَكْسِ  ممَّا  لَهمُْ  وَوَيلٌ  أيَدِيهِمْ  ممَّا كَتـَبَتْ  لَهمُْ  فَـوَيْلٌ  قلَِيلًا  ثَمنًَا  بِهِ  ليَِشْتَروُا  اللََِّّ  عِنْدِ  ﴾   بُونَ مِنْ 
ألَْسِنـَتـَهُمْ بِالْكِتَابِ لتَِحْسَبُوهُ مِنَ  :[، وقوله سبحانه79]البَقــَرَة:   يَـلْوُونَ  لَفَريِقًا  هُمْ  ﴿وَإِنَّ مِنـْ

اللََِّّ    الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَـقُولوُنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ وَيَـقُولُونَ عَلَى 
 [ 78آل عِـمرَان: ] الْكَذِبَ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ﴾ 

  
أو   فهو محرف  ذلك  وما سوى  منسوخ بالإسلام،  فهو  منها صحيحًا  فما كان  ولهذا 
مبدل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غضب حي رأى مع عمر بن الخطاب  
فِيهَا   التوراة وقال عليه الصلاة والسلام: »أَمُتـَهَوكُِّونَ  رضي الله عنه صحيفة فيها شيء من 

تُكُمْ بِهاَ بَـيْضَاءَ نقَِيَّةً.... وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لَ  وْ أَنَّ  يَابْنَ الْخطََّابِ؟! وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لَقَدْ جِئـْ
 « مُوسَى صلى الله عليه وسلم كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلا أَنْ يَـتَّبِعَنِي 

  
أن نبينا ورسولنا محمدًا صلى الله عليه وسلم هو   رابعًا: ومن أصول الاعتقاد في الإسلام

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رجَِالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ   :خاتم الأنبياء والمرسلي، كما قال الله تعالى
]الأحـزَاب:   عَلِيمًا﴾  شَيْءٍ  بِكُلِّ   ُ اللََّّ وكََانَ  النَّبِيِّيَ  وَخَاتَمَ  يجب  40اللََِّّ  رسول  يبق  فلم   .]

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -اتباعه سوى محمد  ، ولو كان أحد من أنبياء الله ورسله حيًّا لما وسعه  -صَلَّى اللََّّ
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﴿وَإِذْ   :كما قال الله تعالى  -إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يسع أتباعهم إلا ذلك  
مَعَكُ  لِمَا  مُصَدِّقٌ  رَسُولٌ  جَاءكَُمْ  ثمَّ  وَحِكْمَةٍ  مِنْ كِتَابٍ  تُكُمْ  آتَـيـْ لَمَا  النَّبِيِّيَ  مِيثاَقَ   ُ اللََّّ مْ أَخَذَ 

فاَشْ  قاَلَ  أَقـْرَرْنَا  قاَلُوا  إِصْرِي  ذَلِكُمْ  عَلَى  وَأَخَذْتُمْ  أأََقـْرَرْتُمْ  قاَلَ  وَلتَـَنْصُرُنَّهُ  بِهِ  وَأَنَا  لتَُـؤْمِنُنَّ  هَدُوا 
 [.  81مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ ]آل عِـمرَان: 

ونبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان يكون تابعًا لمحمد صلى 
﴿الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبيَّ الأمُِّيَّ الَّذِي   :الله عليه وسلم وحاكمًا بشريعته، قال الله تعالى

 [ 157الأعـرَاف: ]  يجَِدُونهَُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في التـَّوْراَةِ وَالِإنْجِيلِ﴾
  

عامة   وسلم  عليه  الله  صلى  محمد  بعثة  أن  الإسلام  في  الاعتقاد  أصول  من  أن  كما 
﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً للِنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ   :للناس أجمعي، قال الله تعالى

يعًا﴾   ﴿قُلْ ياَ  :[. وقال سبحانه28لاَ يَـعْلَمُونَ﴾ ]ســَبَإ:   أيَّـُهَا النَّاسُ إِنّيِ رَسُولُ اللََِّّ إِليَْكُمْ جمَِ
 .[، وغيرها من الآيات158]الأعرَاف:  

  
الإسلام أصول  ومن  من  خامسًا:  الإسلام  في  يدخل  لم  من  اعتقاد كفر كل  أنه يجب 

اليهود والنصارى وغيرهم وتسميته كافرًا، وأنه عدو لله ورسوله والمؤمني، وأنه من أهل النار  
فَكِّيَ حَتىَّ تأَْتيِـَهُمُ   :كما قال تعالى  - أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِيَ مُنـْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ  ﴿لَمْ 

وَالْمُشْركِِيَ في   :[. وقال جل وعلا 1الْبـَيِّنَةُ﴾ ]البـَينّــَة:   الْكِتَابِ  أَهْلِ  مِنْ  الَّذِينَ كَفَرُوا  ﴿إِنَّ 
[، وغيرها من الآيات. وثبت في  6نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولئَِكَ هُمْ شَرُّ الْبََّيَِّةِ﴾ ]البـَيّنــَة:  

النبي صلى الله عليه وسلم قال  يَسْمَعُ بي  : »صحيح مسلم أن  بيَِدِهِ لا  نَـفْسُ مُحَمَّدٍ  وَالَّذِي 
إِلا كَانَ  بِهِ  أُرْسِلْتُ  بِالَّذِي  يُـؤْمِنْ  وَلَمْ  يَموُتُ  نَصْرَانيٌّ، ثمَّ  وَلا  يَـهُودِيٌّ  الأمَُّةِ  هَذِهِ  مِنْ  مِنْ   أَحَدٌ 

 «.أَصْحَابِ النَّار
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فمن لم يُكفّر اليهود والنصارى فهو كافر، طردًا لقاعدة الشريعة: )من لم يُكفِّر  :ولهذا
 .الكافر فهو كافر(

  
الشرعية، والحقائق  الاعتقادية  الأصول  هذه  وأمام  إلى سادسًا:  الدعوة  وحدة  ) :فإن 

خلط   (الأديان منها  والغرض  ماكرة،  خبيثة  دعوة  واحد  قالب  في  وصهرها  بينها  والتقارب 
الحق بالباطل، وهدم الإسلام وتقويض دعائمه وجرّ أهله إلى ردة شاملة، ومصداق ذلك في 

﴿وَلاَ يَـزَالُونَ يُـقَاتلُِونَكُمْ حَتىَّ يَـرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاَعُوا﴾ ]البَقــَرَة:   :قول الله سبحانه
 [ 89النـّسِــَاء: ]﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَـتَكُونوُنَ سَوَاءً﴾  :[، وقوله جل وعلا 217
  

والكفر، الإسلام  بي  الفوارق  إلغاء  الآثمة  الدعوة  هذه  آثار  من  وإن  والحق   سابعًا: 
والباطل والمعروف والمنكر، وكسر حاجز النفرة بي المسلمي والكافرين، فلا ولاء ولا براء،  

﴿قاَتلُِوا الَّذِينَ لاَ   :ولا جهاد ولا قتال لإعلاء كلمة الله في أرض الله، والله جل وتقدس يقول 
ُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الحَْ  قِّ مِنَ الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِاللََِّّ وَلاَ بِالْيـَوْمِ الْآخِرِ وَلاَ يُحَرّمُِونَ مَا حَرَّمَ اللََّّ

 :[ ويقول جلّ وعلا 29أُوتُوا الْكِتَابَ حَتىَّ يُـعْطُوا الجِْزْيةََ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ ]التّوبــَة:  
َ مَعَ الْمُتَّقِيَ﴾    [ 36التّوبــَة: ]﴿وَقاَتلُِوا الْمُشْركِِيَ كَافَّةً كَمَا يُـقَاتلُِونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللََّّ

  
إن صدرت من مسلم فهي تعتبَّ ردة صريحة عن   ثامنًا: إن الدعوة إلى )وحدة الأديان( 

دين الإسلام، لأنها تصطدم مع أصول الاعتقاد فترضى بالكفر بالله عز وجل، وتبطل صدق  
القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الكتب، وتبطل نسخ الإسلام لجميع ما قبله من الشرائع  
في   التشريع  أدلة  بجميع  قطعًا  مرفوضة شرعًا، محرمة  فكرة  فهي  ذلك  على  وبناء  والأديان، 

 .الإسلام من قرآن وسنة وإجماع 
  

 :تاسعًا: وتأسيسًا على ما تقدم
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فإنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم  /  1
نبيًا ورسولًا الدعوة إلى هذه الفكرة الآثمة، والتشجيع عليها، وتسليكها بي المسلمي فضلًا 

 .عن الاستجابة لها، والدخول في مؤتمراتها وندواتها والانتماء إلى محافلها
  

لا يجوز لمسلم طباعة التوراة والإنجيل منفردين، فكيف مع القرآن الكريم في غلاف  /  2
القرآن  ) واحد!! فمن فعله أودعا إليه فهو في ضلال بعيد، لما في ذلك من الجمع بي الحق

 (. التوراة والإنجيل) والمحرف أو الحق المنسوخ( الكريم 
  

في مجمع واحد،   بناء مسجد وكنيسة ومعبد:  كما لا يجوز لمسلم الاستجابة لدعوة/  3
لما في ذلك من الاعتراف بدين يعبد الله به غير دين الإسلام وإنكار ظهوره على الدين كله،  
ودعوة مادية إلى أن الأديان ثلاثة: لأهل الأرض التدين بأي منها، وأنها على قدم التساوي،  
وأن الإسلام غير ناسخ لما قبله من الأديان، ولا شك أن إقرار ذلك أو اعتقاده أو الرضا به  
كفر وضلال؛ لأنه مخالفة صريحة للقرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع المسلمي، واعتراف  
تسمية  يجوز  لا  أنه  ذلك. كما  عن  تعالى الله  عند الله،  من  والنصارى  اليهود  تحريفات  بأن 

وأن أهلها يعبدون الله فيها عبادة صحيحة مقبولة عند الله؛ لأنها عبادة   (بيوت الله) الكنائس
تَغِ غَيْرَ الِإسْلَامِ دِينًا فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ   :على غير دين الإسلام، والله تعالى يقول ﴿وَمَنْ يَـبـْ
[. بل هي: بيوت يكفر فيها بالله. نعوذ بالله من 85في الْآخِرَةِ مِنَ الْخاَسِريِنَ﴾ ]آل عِـمرَان:  

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  قال  وأهله.  الله    -الكفر  )  -رحمه  الفتاوى"  "مجموع    22في 
والكنائس  -(: »ليست  162/ البيع  بل هي   -أي:  المساجد،  بيوت الله  وإنما  بيوت الله، 

فهي   وأهلها كفار،  أهلها،  بمنزلة  فالبيوت  فيها،  يذكر  قد  وإن كان  فيها بالله،  يكفر  بيوت 
 «. بيوت عبادة الكفار
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يعلم أن  ومما يجب  الإسلام  عاشرًا:  إلى  بخاصة  الكتاب  وأهل  بعامة  الكفار  دعوة  أن 
إلا   يكون  لا  ذلك  ولكن  والسنة،  الكتاب  من  الصريحة  بالنصوص  المسلمي  على  واجبة 
بطريق البيان والمجادلة بالتي هي أحسن، وعدم التنازل عن شيء من شرائع الإسلام، وذلك  
ليهلك من هلك عن  إقامة الحجة عليهم  أو  فيه،  قناعتهم بالإسلام ودخولهم  إلى  للوصول 

نـَنَا   :بينة ويحيا من حي عن بينة؛ قال الله تعالى ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَـعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَـيـْ
يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُو  ئًا وَلاَ  نُشْرِكَ بِهِ شَيـْ َ وَلاَ  نَكُمْ أَلاَّ نَـعْبُدَ إِلاَّ اللََّّ نِ اللََِّّ فإَِنْ  وَبَـيـْ

 [.  63تَـوَلَّوْا فَـقُولُوا اشْهَدُوا بأَِناَّ مُسْلِمُونَ﴾ ]آل عِـمرَان:  
أهدافهم،   وتحقيق  رغباتهم،  عند  النزول  لأجل  ومحاورتهم  معهم  واللقاء  مجادلتهم  أما 

فهذا باطل يأباه الله ورسوله والمؤمنون، والله المستعان  -ونقض عرى الإسلام ومعاقد الإيمان 
ُ إِليَْكَ﴾   :على ما يصفون. قال تعالى الماَئدة:  ]﴿وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَـفْتِنُوكَ عَنْ بَـعْضِ مَا أنَْـزَلَ اللََّّ

49 ] 
  

وإن اللجنة إذ تقرر ذلك وتبينه للناس فإنها توصي المسلمي بعامة وأهل العلم بخاصة  
ودعاته،  الضلال  من  المسلمي  عقيدة  وصيانة  الإسلام،  وحماية  ومراقبته،  تعالى  الله  بتقوى 
والكفر وأهله، وتحذرهم من هذه الدعوة الكفرية الضالة: )وحدة الأديان(. ومن الوقوع في 
المسلمي   بلاد  إلى  الضلالة  هذه  جلب  في  سببًا  يكون  أن  مسلم  بالله كل  ونعيذ  حبائلها، 
وترويجها بينهم. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يعيذنا جميعًا من مضلات 
الفت، وأن يجعلنا هداة مهتدين، حماة للإسلام على هدىً ونور من ربنا حتى نلقاه وهو راض 

 .عنا
  

 .وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي
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